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»م 


مقدمه 


كان التوقع آھیگری ايرود أو رمن بالرشالة ارول عله ميق كانوا يو فون 

ذلكء وعندهم البشارات الكثيرة التى تضمنها كتابهم ‏ كما أسلفنا .وهم الذين كانوا 
سو يالك على لسر كين .. بيد أن الواقع كان على العكس من ذلكء ومن ثم كان 
كفرهم قبيحا. لأنهم كفروا الى الد ار قش و ا أن يختاره الله للرسالة التى 
انتظروهاء و حقدا راو سن الله من فضله على من يشاء من عباده: 

7 ڪب یندا ت00 مع کاو مر تعقو ب 

تد وا کا اہ ھغھ کت رو ہو فلفة الد مالعا شرو 

دده أن یشرو 16 El‏ رفصل 0 


ر سے - ۳۷ 
ا اوک 2 عص ب و حفر عَلا ہن ف اذامل ق 
7 وه EE‏ ر 
َامنْو ار[ ال الله فا لوا ده نار لاب يناه 2 
2 لاص ر ے قدو در اا 0 34 اج : 
مصد المأمعهم 2 مھم فل ئرلو بيا اومان > وس نا 
وهذه الطبيعة التى تبدو هنا فى يهود هن لطبيعة الکنودہ طبيعة الأثرة الضيقة التى تحيا 


فى نطاق من التعصب شديد» وتحمس أن كل خير يصيب سواها كأنما هو مقتطع منهاء ولا 
تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى ... وهكذا عاش اليهود فى عزلة» يحسون أنهم فرع 
مقطوع من شجرة الحياة» ويتربصون بالبشرية الدوائر» ويكنون للناس البغضاء ء ويعانون 
عذاب الاحقاد والضغائن ويديقون البشرية رجع هذه الاحقاد فتنا يوقدونهاء وحروبا 
يثيرونهاء وهلاكا يسلطونه .. وما لهم وللحق؟! وما لهم أن يكون مصدقا ما معهم ؟ ! فلقد 
كفروا با جاءهم به أنبياؤهم » وقد حفظ تاريخهم سلسلة أثيمة فى قتل الأنبياء ! 

وكانت الحروب التى شنها اليهود على الرسالة والرسول أعرض مجالا وأطول أمداء 
من تلك التى شنها امش رکون والوثنيون» على ضراوتها وشدتھا .. ولقد تآمروا على حياة 
السو 0اشت ارت ا شر من مرة .. وحسبنا أن نذكر ما أجمع عليه بنو النضير» 
حيث أرسلوا إلى النبي عله : احرج إلينا فی ثلاثة من أصحابك . ويلقاك ثلاثة من علمائناء 


. ۹۱ - ۸۹ البقرة:‎ )١( 


فان آمنو | بك اتبعناك. ففعا : فاشتما اليهود الثلائة على ا خناجرء فأرسلت امرأة من بن 
0 مہو نل ن بی 
النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بنى النضيرء فأخبر أخوها النبى عه قبل 
أن يصل إليهم ء فرجع » وصبحھم بالكتائب فحصرهم يومه .... 

ومن هنا كانت ا حاجة ماسة إلى معرفة أهم صور التأمر اليهودى على حياة الرسول 
الحبيب ا حبوب ميه .. رجاء أن تكون هذه المعرفة دافعا قويا إلى الإعداد لمواجهتهم ؛ فهم 
أشد الناس عداوة للمؤمنين عبر التاريخ» ولم ينقطع هذا العداء لحظة منذ اليوم الأول 
للرسالة والرسؤل حتى اللحظة الحاضرة! 

وقد اقشعت سيا الع أن نعل غلل ما یا 

الفصل الاول : غزوة بنی النضير . 

الفصل الثانى : قتال أهل الکتاب . 

. الفصل الثالث : فی سبيل الله‎ ٠ 

والله أسأل : التوفيق والسدادء والعون والرشاد . إنه سميع مجیب؛ 


۸ فی القعدة ” 5١‏ اها 
الکویت فى : 
| مايو ۳۲ء" 


سعد محمد محمد الشيخ ( ا مرصفی ) 


الفصل الأول 
ھجت ٠ ° ٠.‏ 
عو ہی الضیر 
میں کات - یتامرون على قتل النبى _ اعترافھم 
اکھت کش اوت سی السا ے و دی ان 
والله إنه لرسول الله - مؤامرة أخرى على قتل النبی - 
ترجيح ‏ محاصرتهم ‏ بين ا نافقین واليهود ‏ تقرير 
القرابة - صورة عجيبة ‏ ملامح نفسية ‏ بین بنى قينقاع 
وبنى النضير  ١‏ كمثل الشيطان ) - منهج القران فى 
خطاب القلوب ‏ إجلاؤهم ‏ حقیقة إعانية  ١‏ هو 
الذى أخرج الذین کفروا  )‏ (فاعتبروا یا أولى الأبصار) 
- مصائر المساقين لله « الذين كفروا من أهل الكتاب ) 
- تقطيع النخل وتحريقه ‏ الشعر فى هذه الغزوة ‏ حكم 
الفىء ‏ حقيقة ضخمة ‏ التنظیم الاقتصادى ‏ النظرية 
الدستوزية ‏ من أسلم من بنى النضير - قصة قتل - 
هكذا كان إجلاؤهم . 


متى كانت ؟: 
قال البخاری: دج و ےا تپ ا ما 
وقعة بدر قبل وقعة أحد . وقو ۱ جح 
7 یا ا راڪب بک 0% . 
ھی 7 ی اجا ا2 ومن ون دیرم | 1 
00 
وبنو النضير هو لاء قبيلة كبيرة من اليهود . 
قال ابن حجر () : ( قول الزهرى ) وصله عبد الرزاق فى مصنفه ٤۶‏ . عن معمر عن 
الزهرى أتم من هذاء ولفظه عن الزهرى فى حديثه عن عروة: ثم كانت غزوة بني النضير 
وهم طائفة من اليهود؛ على رأس ستة أشهر من وقعة بدر .. 
وحكى ابن التين عن الداودى أنه رجح ما قال ابن إسحاق من أن غزوة بنى النضير 
كانت بعد بعر معو نةه مستدلا بقوله تعالى : 
و وران هرو زا ال َيِه 4ہ 
لو ا اب 
قلت + وهو امتدذلال: واه فان الاي نزلت فی شأن بنی قريظة» فإنهم هم الذين 
ظاهروا ES‏ بنو النضير فلم يكن لهم فى الاخراب کی بل كان من أعظم 
الأسبات تی جم الأعرا ها وقع من حدتمي ونه كاب مق رز وسيم حيى بن اُخطب؛ 


وهو الذى حسن لبنى قريظة الغدر وموافقة ااا كنا سان ا 
هلاكهم ماکان » فكيف يصير السابق لاحقا ؟! 


.قوله: وقول الله عزو وجل : 


( فرآزت أت لمكتو نأف لسيكب یں رلک مدير آنا 4 


. باب حدیث بني النضير‎ ١ 4 : الحشر: ۲ . (۲) البخاری : 514 المغازى‎ )١( 
المصنف (۹۷۳۲)۔‎ )٤( . بتصرف‎ ۳٣٣ :۷ : فتح البارى‎ )۳( 
٢ : (5)الحشر‎ ۲٢ : الأحزاب‎ 4 


وقد وضح المراد من ذلك فى أثر عبد الرزاق المذكورء وقد أورد ابن إسحاق تفسيرها لما 
ذكر هذه الغزوة . واتفق أهل العلم على أنها نزلت فى هذه القصة قاله السهيلى» قال: 
ولم يختلفوا فى أن أموال بنى النضير كانت خاصة برسول الله كت 000٤‏ 
يوجفوا بخیل ولا 070 


مجزوما به » ووقع فی رواية القابس « وجعله إسحاق » قال عياض: وهو وهم» والصواب 
«ابن إسحاق» وهو کما قال . 


ووقع فى شر ح الكرمانى ( محمد بر إسحاق بن نصر ) وهو غلط ء وإنما اسم جده 
يسار 
و 2 


یتامرون على قتل النبى : 
قال الحافظ: وقد ذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم وغيره من أهل 
العلم أن عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أمية ء ما قتل أهل بئر معونة» عن رقبة كانت على 
أمه» فخرج عمرو إلى المدينة» فصادف رجلین من بنى عامر » معهما عقد وعهد من رسول 
الله يه » لم يشعر به عمروء فقال لهما عمرو: من أنتما ؟ فذكرا أنهما من بنى عامر 
فتركهما حتى ناما فقتلهما عمروء وظن أنه ظفر ببعض ثأر أصحابه» فأخبر رسول الله ميه 
بذلك فقال : « لقد قتلت قتيلين لأدينهما ) ١ای‏ لأعطين ديتهما لما بيننا وبیتھما من 
العهد. 
قال ابن إسحاق وجل أهل المغازى فى سبب هذه الغزوة: ثم خرج عليه الصلاة 
والسلام إلى بنى النضير» ليستعين بهم فى دية ذينك القتيلين اللذين قتلها عمرو بن أمية» 
للجوار الذى كان عه عقده لهماء و كان بين بنى النضير وبنى عامر عقد وحلف . 
قال فى المواهب: قال شیخنا : ولعل سؤالهم لسهولة الإعطاء عليهم» لكون المدفوع 
لهم من حلفائهم, إذ لو كانوا أعداؤهم لشق عليهم الإعطاء لهم .. 
فلما أتاهم عليه الصلاة والسلام يستعينهم فى ديتهما قالوا : نعم » يا أبا القاسم : نعينك 
على ما أحببت مما استعنت بنا عليه . 
)١(‏ انظر : السيرة النبوية لابن هشام : ۲: ۱۹۰ء ١۱۹۰ء‏ والطبقات الكبرى : ؟: لاه 5ه » والبداية والنهاية: ٤‏ : 


. ومابعدها‎ ٤۸ ومابعدھاء وعيون الأثر : ؟:‎ ٤ 
. ۸۰:۲: والمواهب اللدنية‎ »48- ٥٤:٤ فتح الباري : ۷: ۳۳۱ء وعيون الأثر:‎ )۲( 


١ 


قال: يحتمل أنهم قالوا ذلك لمكا من تدبير ما رادو ويحتمل اا طراً لهم 


الغدر بعد حین راوه جنب ا جدار. وفی رواية: أنهم قالوا: نفعل ما أحبيت» قد آن لك أن 


تزورنا وان تاتیناء اجلس حتى تطعم وترجع بحاجتكکف ونقوم فنتشاور 4 ونصلح امرنا فيما 
جكتنا به . 


اٹم خلا بعضهم ببعضء فقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذا الحال» وكان عه إلى 
جنب جدار من بيوتهم . 
قالوا: مع رجل یعلو على هذا البيت» فيلقى هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه؟! 
فانتدب لذلك عمرو بن چ بن كعب ء فقال: أنا لذلك » فصعد ليلقى عليه 
الصخرة» وفى رواية: فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه» ورسول الله عله فى نفر من 
صخا به فيهم: د بکر وعمر وعلىء زاد عكرمة وغيره: وعثمان 2 وطلحف وعبد الرحمن 
ابن عورف رواہ ان جریں وزاد غيره: والزبير» و سعد بن معادذےء وا بن حضیں و سعد 
أبن عبادة . 
اعترافهم بان هذا نقض للعهد : 
قال اين سعل: فقال سلام بن مشكم لليهو د لا تفعله | 4 والله لیخبرن عا ھممتم وإنه 
لنقض العهد الذى بيننا وبينه» وفی رواية قال لهم: یاقومء أطيعونى فى هذه المرة» وخالفونى 
الدهرء و الله لعن فعلتم ليخبرن يأنا قد غدرنا به» وإن هذا نقض للعهد الذى بیننا وبينه . 
خبر السماء : 
وأتى رسول الله َه الخبر من السماء عا أراد القومء فقام عليه الصلاة والسلام مظهرا 
أنه یقضی نحاحته ويرجع» مخافة أن یفطنوا فیجتمعوا عليهم. وهم قليل» فقد يؤدون 
امعان ولذا ترك اانه فی مجلسهم > ورجع مسرعا إلى ا ہٰدینق واستبطاً النبى 
أصحابه» فقاموا فى طلبهء فقال لهم ج لقد عجل أبو القاسم ء كنا نريد أن نقضى 
حاجته» ولقريه . 
يهر دی يقول: والله إنه لرسول الله : 
008-7 على ماصنعواء فقال لهم كنانة بن صويراء: هل تدرون لم قام محمد؟ 
£ ای 
قالوا: والله ماندری» وما تدری انت؟ فقال: والله! احبر با هممتم به من الغدرء فلا 


1 


١١ 


تخدعوا أنفسكم» والله إنه لرسول الله ! 
وحين انتهى الصحابة إلى النبی ميه قالوا: قمت ولم نشعرء فأخبرهم ال بر بما أرادت 
يهود من الغدر به» قال و 
رو ھ2 وا ےر امنور ران ہوا یکر 
و ر 2 سرک کے 2 
رت کے ونه واوو ووو ۰2 . 
مؤامره أخرى على قتل النبى: 
قال ابن حجر (2: وروی مردويه قصة بنى النضير بإسناد صحيح إلى معمر عن 
الزهرى: أخبرنى عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالكء عن رجل من أصحاب 
النبى یه قال: 
كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أبى وغيره من يعبد الأوثان قبل بدرء يهددونهم 
باتهم انی علق 0 م أن يغزوهم بجميع العرب» فهم ابن أبى ومن 
( ما کاد کم أحد بمثل ماكادتكم قریش, يريدون أن تلقوا بأسکم بينكم ». 
فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا . فلما كادت وقعة بدر كتبت كفار قريش بعدها 
إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصونء ويتهددونهم» فأجمع بنو النضير على الغدر 
فأرسلوا إلى النبى به : 
احرج إلينا فى ثلاثة من أصحابك» ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك اتبعناك. 
فاشتمل الیھود الثلاثة على الخناجرء فأرسلت امرأة من بنى النضیر إلى أخ لها من 
الانصار مسلم تخبره بأمر بنى النضير» فأخبر أخوها النبى عله قبل أن یصل إل > فرجع» 
وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه» ثم غدا على بنی قریظة فحاصرهم» فعاهدوه 
فانصرف عنهم إلى بنى النضير» فقاتلهم .. 
قال ابن حجر: وكذا أخرجه عبد بن حميد فى تفسيره عن عبد الرزاق» وفى ذلك 


.۸١ : ۲ : فتح البارى : ۷ : ۳۳۱ والمواهب اللدنية‎ )۲( . ١١ : الائدة‎ )١( 


۲ 


رد على اب ۵۶ - -- O NE‏ 


قال: قلت :فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أن سبب غزوة النضير طلبه أن يعينوه 
فى دية الرجلين» ولكن وافق قول ابن إسحاق جل أهل المغازى . 
وقال: إذا ثبت أن سبب إجلاء بنى النضير ما ذكر من همهم بالغدر به تيه وهو إا 
وقع عندما جاء إليهم لیستعین بهم فى دية قتيلى عمرو بن أمية» تعين ماقال ابن إسحاق؛ 
لاس سرت كاف بيه أ بالاتفاق» وأغرب السهيلى فرجح ماقال الزهرى, ولولا 
ماذكر فى قصة عمرو لأمكن أن يكون ذلك فى غزوة الرجيع . 
محاصرتهم : 
قال ابن إسحاق(١)‏ : فأمر ميه بالتهيؤ حو بهم» والسير إليهم» قال ابن هشام: واستعمل 
على المدينة ابن أم مكتوم ]ماما على الصلاة؛ ولم يستعمل على أمرها أحدا لقربها؛ لأن بينها 
وبين المدينة ميلين» كما قال البيضاوى ‏ ثم سار بالناس حتى نزل بهم فحاصرهم ست 
ليال» وقال ابن سعد وابن حبان وغيرهما :خمسة عشبر يوماء وقال التيمى : قريبا من 
عشرين» وقال ابن الطلاع: ثلاثة وعشرين ليلة» وعن عائشة: خحمسة وعشرين» وفى تفسير 
مقاتل: إحدى وعشرين ليلة» قال فى المواهب: : وجمع شيخنا بأن حصار الستة كان وهم 
مصرون على الحرب» طمعا فيما مناهم به المنافقون» ومازاد إلى الخمسة عشر کانوا 
آخذين فى أسباب الخروج» وفيما بعد خرجوا فى أوقات مختلفة فكان آخر خروجهم 
خمسة وعشرين . 
بين المنافقين واليهود : 
بيد أن المنافقين أرسلوا إليهم أن اثبتوا ونحن معكم» ننص رکم على محمد وأصحابه 
والله عز وجل يخبر عن المنافقين ('2 كعبد الله بن أبى وأضرابه» حين بعثوا إلى يهود بنى 
النضیر يعدو نهم النصر من أنفسهم, فقال تعالى 
ارا ایت ووو ونال مكتاين للح إن 
ا منج ا مک وو لی فیکوا دا اران از مر E‏ 
ت ون ان کک نووا 
روھ زان سروه لوأ ا ۴ لا 


0000000 المواهب اللدنية: ۲: ۸۱ بتصرف ۔‎ )١( 


۳ 


هني مَذَورمِيَالِ 0۳ت بفَمَھو نک لا 3 


۳ئ 
یا ی ات انارت كك 2 

۱ اون رھ ماده ک ایی لر 
كر ماك تَا لان ارتا ليلخ انعا 


سر ارس )0( 


- 
ہے 


اف فاا رکا ف اولك جالع 
وهى حكاية 20 ما قاله المنافقون ليهود بنی النضير» ثم لم يفوا به. وخذلوهم فيه 
حتى أتاهم الله من حيث لم یحنسبواء وقذف فی قلوبهم الرعب... 
70ھ" 


١ 


ولكن فى كل جملة قرآنية لفتة تقرر حقيقة» وتمس 
من التربية والمعرفة» والإبمان العميق .. 
تقريرالقرابة: 
را لفتة هى تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا 
این هاون لقره لكأملا تب ۾ 
فأهل الكتاب هؤلاء كفروا. والمنافقون إخوانهم ولو انهم يلبسون رداء الإسلام ! 


كيد الشديد فى وعد ا منافقین لإخوانهم: 


من أهل الكتاب: 


ثم هذا التو 


1 ای فک فک ااا بئان قول‎ ESTA 


68 


سس 
ضرم 
کک وو ھا ما یؤکدون : 
لهد ر و و ےہ 
وا 1 لوت ئاو مومهم ون 


یلوا 2 ين" 22 ِرون 4 


رد 
وكان ماشهد به الله. وكذب ما أعلنوه لإخوانھم وقرروه ! 


ثم یقرر حقيقة قائمة فى نفو س المنافقين وإخوانهم الذین كفروامن أهل الكتاب: 


4 HST 2 2 لم‎ 


(ا) ا حشر : ۱۷-١١‏ . 
(؟) فى ظلال القرآن: :٦‏ 557/8 وما بعدها بتصرف . 


15 


فهم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله. ولو خافوا الله ماخافوا أحدا من عباده. فإنها 
هو خوف واحد. ورهبة واحدة. ولا يجتمع فى قلب خوف من الله وخوف من شىء 
سواہ. فالعزة لله جميعاء و کل قوی الكون خاضعة لامره جل شأنه : 
یت رر و 7 رسآ 
مان داب الام خلا با4 0 . 
فمم يخاف إذن ذلك الذى يخاف الله ؟ ولکن الذين لا يفقهون هذه ا حقیقة يخافو ن 
مم ع ے‫ سط ١‏ يعشهو و 
عباد الله أشد مما يخافون الله : ۱ 
الوا 0 اار4 


وهكذا يكضف عن حقيقة القوم الواقعة ويقرر فى الوقت ذاته تلك الحقیقة الجردة: 
وبمضي يقرر حالة فى نفوس ا نافقین الذين کفروا من أهل الكتاب» تنشأ من حقيقتهم 
السابقق ورهبتهم للمؤمنین أشد من رهبتهم لله: 
ایل ہیما لاف کی کو حو اس ا را سا یا 
سو E‏ سی اكباو لون 
صورة عجيبة: 


- 
5-5 


1 


وع تزال الأيام تكسى يعقيقة الأعجار فى رسس حالة ا نافقین وأهل الكتاب» 
حيثما التقى المؤمنون بهم فی أى زمان وفی أى مکانء وفی أى جيل وفی أى قبيل» بشكل 
واضح للعيان ! 

فما کانوا يقاتلونهم إلا فى فى المستعمرات ا حصنة فى أرض فلسطین ! 

فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان» حتی لكأن هذه الآية نزلت فيهم 

وتبقى ا ملامح النفسية الأخرى: 


. ٥٦ هود:‎ )١( 


١ ه‎ 


و نے پر کے رر و وا جات سي 

على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم: و تجمعھم أصرة الإيمان» من وراء فواصل 

قجو مان سس رارط مر 
0 200 

والمظاهر قد تخدع ء فنرى تضامن الذين کفروا من أهل الكتاب فيما بينهم» ونری 
عصبيتهم بعضهم لبعض؛ كما نرى تجمع ا نافقین أحيانا فى معسكر واحد ! 

ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأنهم ليسؤا كذلك فى حقيقتهم» إنما هو مظهر 
خارجی خاد ع ! 

وبين الحين والحين ینکشف هذا الستار ا خداع فيبدو من ورائه صدق الخبر فى دنيا 
الواقع المنظورء وینکشف ا حال عن نزاع فى داخل العسكر الواحد قائم على اختلاف. 
المصالح وتفرق الأهواء» وتصادم الاتجاهات ! 

وما صدق المؤمنون مرة » وتجمعت قلوبهم على الله حقا ء إلا وانکشف المعسكر 
الآخر أمامهم ؛ عن هذه الاختلافات» وهذا التضارب» وهذا الرياء الذى لابمثل حقیقة 
الحال ! 

وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل ينفسخ وينهار» 
وینکشف عن الخلاف الحاد» والشقاق والکیدہ والدس فى القلوب الشتيتة المتفرقة ! 

إنما ينال المنافقون والذين کفروا من أهل الكتاب .. من المسلمين .. عندما تتفرق 
قلوب المسلمين» فلا يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين التى عرضتها الآيات السابقة فى هذه 


الصورة : 


7 


کے م ا یں ل ,2 کس 5 

ل للفمرا یت اش یوون دیرو راقو کور فضللامن] للم 
سے ھ ےگ نا چ 3 ۱ 
0 وص ںوروا 41 ۳ء م ا لار 
7 


ہین فی یو من ھا را اوت فيص رکاج 5 دما أونوأ 
ا وگ و اص E‏ سھے E‏ 


و د 


لبمس ث وز جاو يخم مولو ت را اور الوا لی 


١5 


واا کن لمزم لیت ماري نكرو 4 ۰۰ 


و یں ن أضعف وأعجزء وهم الذين كفروا من أهل الكتاب 


ا و ور ا E‏ 

والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة فى قلوب المؤمنين» ليهون فيها من شأن أعدائه 
ويرفع منها هيبة هؤلاء الاعداء ورهبتهم. . فهو إيحاء قائم على حقيقة» وتعبئة روحية ترتكن 
إلى حق ثابت . 

ومتى أخذ المسلمون قرآنهم مأخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو والله 
ص 5 
7 و ا الحقيقة فى سياق و صفه لحادث وقع» وفى سياق 
التعقیب عليه وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل» شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلك 
ا حادث بعينه» ويتدبره کل من جاء بعدهم وأراد أن يعرف ا حقیقة من مصدرها ا حقیقی ! 
بين بنى قينقا ع وبنى النضير : 

ولم يكن حادث بنى النضير هو الأول من نوعه » فقد سبقه حادث بنى قيتقاع 3 
SS O‏ و ا 

7 کنا نَم نيلو رتا اَ1 IOS‏ ا 
قھدہ ھی الواقعة التى يشير 0 رک E‏ 


َيه قد أجلاهم قبل هذاء ويقيس عليها حال , بنی النضير و حقيقتهم .. وحال ا نافقین مع 
هؤلاء وهؤلاء ! 


«كمثل الشيطان ) : 
ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بالمقاومة» 
فانتهوا ب بهم إلى تلك النهاية البائسة . . يضرب لهم مثلا بحال دائمة . . حال الشيطان مع 


. بتصرف‎ ۳٣٣ :٤ : الحشر : ۸ - ١٠۔ (۲) تفسير أبن كثير‎ )١( 


۱۷ 


الانسان الذى يستجيب لإغر رائه » فينتهى س 

و ےتکن کال لا کرک کر تاکان رین کان اف ار تال 

ان ل ےت 

وصورة الشيطان هنا ودورہ مع من يستجيب له من بنى الإنسان» تتفقان مع طبيعته 
ومهمته» فأعجب العجب أن يستمع إليه الإنسان. وحاله هو هذا ا حال ! 

وهى حقيقة دائمة ينتقل السياق القرآنی إليها من تلك الواقعة العارضة فيربط بين 
الحادث المفرد والحقيقة الكلية» فى مجال حى من الواقع ء ولا ینعزل بالحقائق المجردة فى 
الذهن » فالحقائق ا جردة الباردة لاتؤثر فى المشاعر» ولا تستجيش القلوب للاستجابة . 
منهج القرآن فى خطاب القلوب : 

وهذا فرق مابين منهج القرآن فى خطاب القلوب » ومنهج الفلاسفة والدارسین 

وبهذا المثل الموحى تنتهى قصة بنى النضير» وقد ضمت فى ثناياها وفى أعقابها هذا 
ا حشد من الصور وا حقائق والتوجيهات » واتصلت أحداثها ا حلیة الواقعة بالحقائق الکبری 
المجردة الدائمة» وكانت رحلة فى عالم الواقع وفى عالم الضمیر تخد إلى أبعد من حدود 
یی عہ وو جہ سسجت 
إجلاؤهم : 

كانت غزوة افش ظائفة من اليهود» على رأس ستة ة أشهر من 
وقعة بدرء وكان منزلهم ونخلهم فى ناحیة اللدینة فحاصرهم رسول الله عي وی 
حتى نزلوا على ا جلاء, وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال ء إلا 
اخلقة ( د يعنى السلاح » فأنزل الله فيهم : 

طس ماف کرت ملاس روا را2 يدث مولت تع آرت 
رکون وکرو لا رمات ۶ئ 


٢-٢ ا حشر:‎ )١( 


فقاتلهم النبى لله > حتى صالحهم على ال جلاءء فأجلاهم إلى الشام 
وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا وكان الله قد كتب عليهم ذلك 
ولولا ذلك لعذبهم فى الدنیا بالقتل والسبى, وأما قوله: « لأول ا شر ؛ فكان 
جلاؤهم ذلك أول حشر فى الدنيا إلى الشام () . 


وتطالعنا سورة الحشر بهذه الحقيقة التى وقعت وكانت فى الوجود؛ حقيقة تسبيح کل 
شىء فى السموات» وكل شىء فى الأرض لله والاتجاه إليه بالتنزيه والتمجيد .. تفت 
السورة التى تقص قصة إخراج الله لهؤلاء الذين كفروا من أهل الکتاب من دیارھم 
وإعطائها للمؤمنين بەہ المسبحين بحمده» الممجدين لأسمائہ الحسنى : (۲), 


لے کا کے سے ہے8 3# پر ط رو مد وید 
جلو ماف موت وما لارض وم ول ایب 
القوى القادر على نصر أوليائه وسحق أعدائه .. | لحكيم فی تدبيره وتقديره .. ثم 
يقص نبأ الحادث الذى نزلت فيه السورة . 
«هوالذى آخرج الذين کے 57 
ےک ہے کے صلا رھ ؟ 7 11 و 9 ٤‏ ار بطر و 

وھ رایت ان اتک رونا هلا مڪ کب ون يترهز لول ما 

e OI Î‏ ووو کے ا 

ان وظو اح وش ون نایامن حم 
7ا ورس کہ رو مار ریغو سو 
یو وقد ف فى فا ویر ما رحب نوتيك بابر یھ م وین اروا 


ہے 2 1 ۶ م برو صل 
ر مد 5 ST OS‏ رق و_ ١‏ لے سے وو 
الا رف اولان ڪلب یع الجا لد ي لديا و مي 


ا ۔ و٢6‏ ھ ۷ہ او د کر و بے و رس مں ہہ ہے 

لو متبالثار © ذال كران ھم افو االله ورس وله وس ماق الله ان الله 

دد اوعاب f‏ : 

ومن هذه الآيات نعلم أن الله هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الکتاب من 

يارش ول ان واللاهو لاق لغ أشن و ولک عة الجر تقر نز هذه لان 
صورة مباشرة توقع فى الحس أن الله تولى هذا الإخراج من غير ستار لقدرته من فعل 
۰-۰ ۱ 
€ اترك ۶۲ وقال اصع على ترط الشيخين» ووافقه الذهبى . 


(۲) فی ظلال القرآن : ۳٣٣٣ :٦‏ وما بعدها بتصرف . 


. ٤۲ : ا جشر‎ )٤( . ١: ا حشر‎ )۳( 
١8 


وساق الْخرّجين.للأرض التى منها يحشرون » فلم تعد لهم عودة إلى الأرض التى 


ويؤكد فعل الله المباشر فى إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالية فى الآية: 


دورو جو 

) ما ران يي ورا اب حون نآ لل 

فلا أنتم كنتم تتوقعون خرو جهم» ولاهم كانوا يسلمون فى تصور وقوعه ! 

فقد كانوا من القوة والمنعة فى حصونهم» بخیث لا تتوقعون أنتم أن تخرجوهم منها 
جو وہ و ل و 


ص رو 


این عبت اروا وف فقون »4 

أتاهم من داخل أنفسهم ! لا من داخل حصونهم ! 

أتاهم من قلوبهم ء فقذف فيها الرعب+ففتحوا حصونهم بأيديهم ! 
وتصميمهم! 
شىء إلا أن يأتيهم الهجوم من داخل كيانهم. فهم لم يحتسبوا هذه الجهة التى أتاهم الله 
منها. وهكذا حين يشاء الله أمرا .. يأتى له من حيث يعلم » ومن حيث يقدرء وهو يعلم 
كل شىء وهو على كل شىء قدير . 

فلا حاجة إذن إلى سبب ولا إلى وسیلة؛ مما يعرفه الناس ويقدرونه. فالسبب حاضر 
دائما ء والوسيلة مهيأة» والسبب والنتيجة من صنعه» والوسيلة والغاية من خلقه» ولن يمتنع 
عليه سبب ولا نتيجة» ولن يعز عليه وسيلة ولاغاية .. وهو العزيز الحكيم .. 

ولقد تحصن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصونهم فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبواء وقذف فی قلوبهم الرعب ! ۱ 

ولقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم. فسلط الله عليهم هذه ا والبيوت يخربونها 
بأيديهم» ويمكنون المؤمنين من إخرابها ! 


ف وتيك ريد رأيوالؤنيت 4 


0 


« فاعتبروا یا أولى الأبصار) 

وبهذا تتم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب» في تلك الصورة ا موحیة 
وهذه الحركة المصورة . . والله سبحانه يأتيهم من وراء ال حصون فتسقط بفعلهم هم» ثم 
يزيدون فيخربونها بأيديهم وأيدى الم منين ! 


هنا يجىء أول تعقیب في ظل هذه الصورة» وعلى إيقاع هذه الحركة : 
ظإ فاعتبروا یا أولى الأبصار )4 . ' 
وهو هتاف يجىء فی مكانه وفی أوانه. والقلوب متھیئة للعظة؛ متفتحة للاعتبار . 
مصائر المشاقين لله : 
والآية التالية تقرر أن إرادة الله فى النكاية بهم ما كانت لتعفيهم بأية حالة من نكال 
ہے رر ا ال 
لال كس تع ات ذه الات نال ناپ 


فهو أمر مقرر أن ينالهم النكال من الله .. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 
عذابا آخر غير عذاب النار الذى ينتظرهم هناك. فقد استحقوا عذاب الله فی صورة من 


5 س 1ے ل اسه 
لكا م اوا ةرس رومن تاق ال ان الله تر اليماب 
وهو موقف فيه تبجح قبیح» حون مض حالیق و و جه الخالق يشاقونه! 
وموقف كذلك رعيب» وهذه الخاليق الضئيلة الهزيلة تتعرض لغضب الله وعقابه. 


وهكذا تستقر في القلوب حقیقة مصائر المشاقين لله فى كل أرض وفی كل وقت » 
وفى كل جيل وفى كل قبيل» من خلال مصير الذين كفروا من أهل الكتاب» وما استحقوا 
به هذا العقاب. 


ا . ل 


۲١ 


SEED 

وتكرار هذه الصفة فى السورة. فهى حقيقة؛ لأنهم كفروا بدين الله فى صورته 
العلياء التى جاء بها محمد عه » وقد كان اليهود ‏ كما عرفنا ‏ ينتظرونهاء وذكر هذه 
الصفة فى الوقت نفسه يحمل بيانا بسبب التنكيل بهم» كما أنه يعبىء شعور المسلمين 
تجاههم تعبئة روحية» تطمئن لها قلوبهم فيما فعلوا معهم» وفيما حل بهم من نكال وعذاب 
أليم » فذكر هذه الحقيقة هنا ملحوظ ! 
تقطع سو سے 

ثم يطمئن الله المؤمنين على صواب ما أوقعوه بهؤلاء الذين کفروا وشاقوا الله 
ورسوله» من تقطيع نخيلهم وتحريقه؛ أو تر که كذلك قائماء وبيان حکم الله فيه. وقد دخل 
نفوس المسلمين شىء من هذا : 

تد ادناه لقنت ۰4 . 

الله 


يروى الشیخان عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ع 0842 
قال : ولها يقول حسان بن ثابت : 
وهان على سراة بنى لی حریق بالبويرة مستطير 
قال : فأجابه أبو سفيان بن الحارث : 
أدام الله ذلك من صنيع وحرق فى نواحيها السعير 
نستعلم أينا متها ينزه وتعلم أى أرضينا تضير(© . 
يقول القرطبى : وذلك أن النبى يله للا نزل على حصون بنى النضير 29 
- وهى البويرة ‏ يقول ابن حجر © : مصغر بؤرة» وهى الحفرة» وهى هنا 
سیر ہے ہیں سے او و ب تج 
د راحلفرا فى عدد ذلك فال قادة والضحاك: :إنهم 
قطعوا من نخليهم وأحرقوا ست نخلات» وقال محمد بن إسحاق : إنهم 
١١)الحشر:‏ ه. (۲) البخاری : ٠٦‏ - المغازی (٤٤٤٥)ء‏ ومسلم : ۳۲ - الجهاد ۳۰ (ت ٠ ) ۱۷٤١‏ 
(۳) تفسیر القرطبی : ۱۸: ٦‏ بتصرف . )٤(‏ فتح البارى : ۷: ۳۳۳ . 


۲۲ 


قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة. .وكان ذلك عن إقرار رسول الله مَل أو بأمرهى 
إما لإضعافهم بهاء وإما لسعة المكان بقطعهاء ' فشق ذلك عليهم فقالوا - وهم 
يهود أهل الكتاب ‏ : 


یامحمد ؛ ألست تزعم أنك نبى تريد الصلاح , أفمن الصلاح قطع النخل 
وحرق الشجر ؟ 
وهل وجدت فیما أنزل الله عليك إباحة الفساد فى الأرض ؟ 


فشة قق ذلك على النبى عله . ووجد المؤمنون فى أنفسهم, حتى اختلفوا, 
فقال بعضهم: لا تقطعوا ثما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: اقطعوا لنغيظهم 
بذلك. . فنزلت الایة بتصديق من نهى عن القطع > وتحليل من قطع من الإثم, 
وأخبر أن قطعه وتر که بإذن الله . 


ریو سد عن 3 عباس فى هذ الایق قال: يستنز لونهم من 
ا شا الك شف نافيا قطنا من لے 
سو ہب شرف ڑم قلعم من ة 4. 
ابی لله نقالا: ىو ہس وج رو سرت 
إليهاء لأن ا الع ف ذلك ا ےت او 
ا 
الشعر فى هذه الغزوة : 
۱ قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك یذ کر إجلاء بنى النضير » وقتل كعب بن 
الاشرف: 


لقد خحريت بغدرتها الحبور () كذاك الدع ذو عر یت 


. وما بعدها‎ ۸٩ ٤ :۲ : انظر : خاتم النبيين‎ )۲( .۳٣۳٣ : 4 : تفسر ابن كثير‎ )١( 
یف جو حرم وهم غلماء ایرد‎ . ٠٠١٠ :۷ : انظر : الأم‎ )۳( 


۳ 


وذلك أنهم کفسروابرب' عظيمأمرهأمر كبير 
بتاک افيا وكا" ساس سراف نيهر 
تار صان اد ابا وآيات مبينةتنير 
فال ا ااب راس متلق رات متك نتا دی 
فقال بلى لقدأديت حقا يصدقنى به الفهم الخبير 
فمن یتبعه یهد لكل رشد ومن يكفر به يخز الكفور 
فلما أشربواغدراوكفرا وجد بهم عن الحق النفور 
أرقف الله الف ترائ ضاق وكان الله يحكم لا يجور 
فأيدهوسلطهعليهم وكان نصيره نعم النصیسر 
فغودر منهم كعب صريعا فذلت بعد مصرعه النضير 
على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ڈکٹور 
بأمر محمد إذدس ليلا إلى كعب أخاكعب يسير 
فماكره فأنزله بمكر ومحمود أخوثقة جسور 
فتلك بنو النضير بدار سوء أبارهم )١(‏ ا اجترموا المبيير 
غداة أتاهم فى الزحف رهوا () رسول الله وهو بهم بصير 
وغسسان الحماة مؤازروہ على الأعداء وهو لهم وزير 
فقال السلم ويحكم فصدوا وخالف أمرهم 0۳080" 
فذاقواغعبٍ أمرهم وبالا 2 لكلثلاثةمنهم بعیسر 
وأجلواعامدين لقینقساع وغودر منهم نخل ودور 
وکان ما قیل فى بنى النضیر قول ابن اميم العبسى» ويقال : قاله قيس بن بحر بن 
طريف الاشجعى: 
أهلى فداء لامرىء غير هالك ال یرہ الى ال 


. أبارهم : أهلهم . (۲) رهوا : سيرا سهلا‎ )١( 
الحسى: ما يحسى من الطعم والمزنّم: الرجل يكوك فى القوم ليس منهم يريد: أحلهم بأرض غربة فى غير‎ )٣( 
عشائرهم.‎ 


۲٤ 


يقيلون فى جمر العضاه وبدلوا 
فان يك ظنى صادقا محمد 
يوم با عمرو بن بهئّةإنهم 
عليهن أبطال مساعير فی الوغى 
ء۰ 8" 
ا و رو سا 
بأن أخاهم فاعلمن محم .ےا 
فد ینوا لە با حق تحسم أموركم 
تی لئ الف صر ضس 


أهيضب و بالودی المكمم )١(‏ 


تروا خحيله بين الصلا وی رمرم (5) 


عدو رتا سی یدن سے 
يهزون أطراف الوشیج المقوم (۳) 
توورٹن من أزمان عاد وجرهم 
بعدهم فى انجد من متكرم 
تليد الندى بين الحجون وزمزم 
وتسمو من الدنيا إلى كل معظم 


ولا تسألوه أمر غيب مرجم 


فقد کان فی بدر أحمرى عبرة لكم ياقريش والقلیب الملمم 


عداة أت وق ر چ غاا إليكم مطيعا للعظيم المكرم 
معانا بروح القدس ینکی عدوه رسولا من الرحمن حقا بمعلم 
رر ارس جا گے فلما أنسار الحق لم یتلم 


اری ارد يرداد فى كل رطا علوا لأمر حمه الله محكم )٤(‏ 

وهكذا جاء البيان یربط الفعل والترك بإذن الله أراد به أن يخزى الفاسقين . وقطع 
النخيل يخزيهم بالحسرة على قطعه» وت ركه يخزيهم بالحسرة على فوته» وإرادة الله وراء 
هذا وذاك على السواء . 


وبهذا تستقر قلوب المؤمنين ا 
حكم الله عزوجل . 


)١(‏ العضاة: شجر. وأهيضب: مكان مرتفع. والودى: صغار النخل. والمكمم: الذى خرج كمامه. 

(۲) الصلا: موضع. ويرمرم : جبل. 

:۳ : السيرة النبوية لا بن كثير‎ )٤( 
٤ 


(۳) الوشیج: شجر الرماح. 
٣۱٢١١ -‏ وانظر الروض الانف : ۳: ٢٢٢ - ۲٢٢‏ وتفسير ابن كثير : ٤‏ : 


حكم الفئ : ) 
ہے ہے ود وت 
« وَماأفہا رولو متم عليه نعل وَلارکاب 


ص 


ا کی سس یی 26 أ د لے ت 
وڪن PIT‏ من 16 E‏ رتا افا 


کا وک رر کے کک ا سس اد 
ل رسولوے مر اهل الف وله و 2ل وإذى لفقا لى اکن کان 

1ک کل 71 وی ظز f Ef‏ 2 2 1 7 

۱ شبیل ی يحون دول بان" ا 1 7 ا سول او 


رصل 


ومات یلک هیاقو انايد یقاب4 ٠0‏ . 

يروى الشیخان عن مالك بن أوس» عن عمر رضى الله عنه» قال: 

د كانت أموال يتى و نا أقاء الله على سی ا لم يوحت 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله َيه خاصة, ينفق على 
أهله منها نفقة سنته, ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع عدة فی سبیل 
الله(۲)۔ 

والفیء- كما يقول ابن کثیر(١)‏ - کل مال أذ من الکفار من غير قتال ولا إیجاف 
خيل ولاركاب» كأموال بنى النضير هذه فإنها نما لم يوجف ا مسلمون عليه بخيل 
ولاركاب» أى لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة» بل نزل أولئك من الرعب الذى 
ألقى الله فى قلوبهم من هيية رسول الله كته فأفاء الله على رسوله» ولهذا تصرف فيه 
كما یشاءہ فرده على السلمین فى وجوه البر والمصالح التى ذكرها فى هذه الآيات» فقال: 


لاوما او يف4 
أى هن بنى النضی 
طا اویه من کل ولا رکا ) 
(١)الحشر‏ :5 - 


(۲) البخارى : ٦٦‏ - التفسير )٤۸۸٥(‏ ء ومسلم : ۳۲ - الجهاد ٦۸‏ (۱۷۰۷) . 
(۳) تفسير ابن كثير : ٤‏ ٣۳ء‏ وانظر تفسير القرطبى : ۱۸: ١ ٤‏ وما بعدها » تفسير الطبري : ۲۸: ۳٣‏ وما بعدها . 


۲٦ 


أى قدير لايغالب ولا بمانع» بل هو القادر لكل س ہیس وڈ 


3 
أ 2 اع رولد رامل انی 4 
ای جمیع البلدان ١‏ هكذاء فحكمها حكم أموال النضیر؛ و لهذا قال 
a‏ لتى لمع ہی جو 
تعالى : 
دوہ 7 1 ات اد ° 
007 ول ولزی الو وای وا کن کان الیل » 


إلى آخرها والتى بعدهاء فهذه مصارف أموال الفىء ووجوهه . 


وهذه الايات )١(‏ تحوی فى الوقت ذاتة وهيقا لأسو ال ا جماعة المسلمة في حينهاء 
كما تقرر طبيعة الأمة المسلمة على توالى العصورء وخصائصھا المميزة التى تترابط بها 
ل الزمان» لا ينفصل فيها جيل عن جيل » ولاقوم عن قوم» ولا نفس عن 
فى الزمن المتطاول بين أجيالها المتعاقبة في جميع بقاع الأرض. اوح وت 

ت ينبغى الوقوف أمامها طويلا فى تدبر عميق .. 


التنظيم الاقتصادى : 
كما تعلل هذه القسمةع فتضع قاعدة کر من قواعد التنظيم الاقتصادى 
والاجتماعى فى ا جتمع الإسلامى : 
ر کیو ول الک سے 4 
وهى تمثل جانبا كبيرا من آأسس النظرية الاقتصادية فى الإسلام فالملكية الفردية 
لت رت سو سب کہ 


یہ وحدعم ر وت سان انطری لصاوي لاسلامیةہ كما یخالف ات 


ولقد أقام 7 0 نظامه على اسان هذه القاعدة . 7 الزكاة. وجعل 
حصيلتها محددة» وجعل للإمام الحق فى أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على 


¥ 


الفقراء» وحرم الاحتكار» وحظر الرباء وهما الوسيلتان الرئيستان لجعل ا ال دولة بين 
الأغنياء» وهما أيضا من أساليب يهود» ومحاولة سيطرتهم على توجيه الأنظار إليهم عن 
هذا السئيل ! ۱ 

ومن ثم كانت هذه الآيات التى نزلت فى شأن بنى النضير تحتعوی على هذه 
التوجيهات فى هذا المقام . 

وكان النظام الإسلامى بهذه الخصائصء فليس هو النظام الرأسمالى» وليس هو النظام 
الاشتراکی؛ إنما هو نظام إسلامى من لدن حكيم خبير. نشأ وحده» وصار وحدہ » وبقى 
حتى الیوم و حده» نظاما فريدا متوازن الجوانب» متعادل الحقوق والواجبات» متناسقا تناسق 
الكون کله» منذ كان صدوره عن خالق الکون» والكون كله متناسق موزون . 

کور تو یت 

2 2 رور 7 
ب 4ك انول کو وا وپ 

فهى كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية. فسلطان القانون فی الإسلام مستمد 
من أن هذا التشريع جاء به الرسول الحبيب ا حبوب تله قرآنا وسنة. والأمة كلها والإمام 
معها لاتملك أن تخالف عما جاء به الرسول . فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا 
من سلطان ؛ لأنه فقد السند الأول الذى يستمد منه السلطان . 

وهذه النظرية تخالف E aa‏ 
مصدر السلطات » بمعنى أن للأمة أن تشر ع لنفسها ماتشاء » وكل ماتشرعه فهوذو سلطان» 
فمصدر السلطات فى الإسلام هو شرع الله الذى جاء به الرسول الحبيب ا حبوب نه . 

والأمة تقوم على هذه الشریعة وتحرسها وتنفذهاء والإمام نائب عن الأمة فى هذا امجال. 

وفى هذا تنحصر حقوق الأمة. فليس لها أن تخالف عما آتاها الرسول الحبيب 
ا محبوب له فى أى تشریع . 
أن تشر ع له بما لايخالف أصلا من أصول ماجاء به الرسول. وهذا لا ينقض تلك النظریةء 
نما هو فرع عنها . فالمرجع فى أى تشریع هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص. 
وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لانص فيه . 


۲۸ 


0 - سلظة هة والإمام نائب عنهاء فى هذه الحدود, وهو نظام فريدء لا بماثله 

وهو نظام یربط التشريع للناس بناموس الكون كله» ومن ثم كان مفتتح هذه السورة 
التى نزلت فى حادث بنى النضير من اليهود بحقيقة تسبيح كل شىء فى السماوات وكل 
شىء فى الارض لله كما عرفنا ‏ وينسق بین ناموس الكون الذى وضعه الله له 
والقانون الذى يحكم البشرء وهو من الله کی لايصدم قانون البشر بناموس الكون» 
فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح ! 

7 کو ہت بالتقوى وا خوف من عقاب الله: 


لا سئے بنى النضیر إلا رجلان : يامين بن عمير» أبو کعب بن 
عمرو بن جحاش» وأبو سعد بن وهب» أسلما على أ موالهما فأحرزاها 27 . 

وقال ابن حجر )٢(‏ ام سس رش اش (بفتح الضاد المعجمة ) من بنى 
النضير» حوره قزيظة 
E‏ ا نے 
بمدة طويلة . 


قصة قتل : 

وقال :ابن حجر 09 + يامين ين ضر رح كع أبو کعب النضري برک کچھ او مس 
فقال: : كان من كبار الصحابق أسلم فأحرز ماله من ب بنی النضير غيره؛ وغير أبى سعيد بن 
عمرو بن وهب فأحرزا أموالهماء قال ابن إسحاق عن عبد ا لہ ین آپی بكر بن تعمد به 
عمرو بن حزم . 


. ۸۳ : الروض الأنف : ۳: ٤٤٢۲ء والإصابة‎ )١( 

)٢(‏ الإصابة: ۷: ۸۳ ۸٤‏ وانظر : ۹ حيث نقل عن ابن الأثير أنه ( ابو سعيد بن وهب القرظى) وقال : كذا ذكره 
ابن الأثير فوهم فى الكنية» وإنما هو أبو سعد - كما تقدم - وهو النضري» من بنى النضيرلا من بنى قريظة . 

(۳) المرجع السابق : 5: ۳۳٣‏ , 


۹ 


وقال ابن إسحاق أيضا : بلغنى أن يامين بن كعب لقى أبا ليلي عبد الرحمن بن كعب» 
وعبد الله بن مغفلء وهما يبكيان» فقالا : لم نجد عند النبى َيه ما يحملنا عليهء فأعطاهما 
ناضحا. وقال ابن إسحاق: حدثنى بعض آل يامين أن النبی عه قال ليامين: ألم تر إلى ابن 
عمك عمرو بن جحاش» وما هم به من قتلى . يعنى فى قصة بنى النضيرء وكان أراد أن 
يلقى على النبى ميه رحى فیقتله» فأنذره جبريل» فقام من مكانه ذلك - كما سبق 
فجعل يامين لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن حجاش فقتله . 

قلت : قال ابن إسحاق :)١(‏ فقتله فيما يزعمون ! 

وقد آثرت ذكر هذا العنوان : « قصة قتل » لأن سندها هكذا !» ولأن ابن إسحاق 
ذكر فى آخرها «فيما یزعمون) وتلك طبيعة اليهود. 
هكذا كان إجلاؤهم: ظ 

وهكذا كان إجلاء طائفة أخرى من اليهود» بسبب خرقها الميثاق» وخفرها 
الذمةء وخيانتها الرسول ا حبیب ا حبوب يله » وتأمرها على قتله أكثر من مرة ‏ كما 
عرفنا - وهو كما نرى منتهى العدل الذى لم تعرفه الدنيا فى تاريخها الطويل إلا فى هذا 
الدين القيم . 

وهكذا نزلت سورة الحشر» وهی سورة بنى النضيرء التى عشنا فى رحابهاء كما 
روى البخارى عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر » قال : قل سورة 
020 

أضف إلى تآمرهم على قتل النبى ماکان منهم قبل ذلك كما عرفنا ‏ من مواقف 
مشاقة مؤذية ومزعجة طفح بها الكيل» وحق عليهم من أجلها التدكيل . 


. )٥٤٤٤( الروض الأنف : 7: 5141. (؟) البخارى : 514 المغازى‎ )١( 


لان 
نالفل کاب 


هدى النبی عه _ الأمر بالقتال - صور ومواقف - حقیقة 
ماعليه أهل الکتاب - المنهج الواقعى لهذا الدين ‏ بین أهل 
الكتاب ‏ وامجتمع المسلم ‏ وحدة هدف ‏ واقع تاريخى _ 


من أقوالهم - ا جزیة على ضالتها فرصة اجتماعية للموادعة 
والتأمل ‏ عروة فى عهد بالحماية ‏ أين الإكراه والقهر فى نظام 
المزية اين الخد بات فان يوقي ب رسلا ا 
ضلال عقيدة أهل الكتاب ‏ المستقبل للإسلام ‏ هؤلاء هم أهل 
الكتاب . 


هدى النبى ی : 
لقد كان ماحدث من الیھود كافيا لحمل من بقى منهم بجوار المدينة على التفكير فيما 
هم فيه ولكنهم تعجلوا الشر فباءوا به .. ومن ثم كان القتال ضرورة . 


وقد خص ابن بن القيم ترتيب سياق هدى النبى مع هؤلاء ومن على شاکلتھم من الكفار 
والمنافقين» من خین بحت إلى حين لقی الله عزوجل فقال 03 : 


ع 


أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذى خلق : 


اث ا 79 ا 2 الاسر ا 04 

وذلك ا ول نبوته» فأمرہ أن يقرأ فى نفسه. ولم يأمزه إذ ذاك بتبليغ » ثم أنزل عليه : 
ایالد ازز .٥4‏ 

فنبأه بقوله: «اقرأً» , ارو 

ثم أمره أن ینذر عشيرته الأقربين : 

IDE‏ ه اأخنط كاعد ہرمک يلين ہ. 

ولرک وہر الع تو انك ر العرب قاطبة ثم انذر العالمين : 


اتر إلا 55 
فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولاجزية) ويؤمر بالكف 


والصبر والصفح . 


6 07 . ٥-١ : بتصرف . (۲) العلق‎ ۱٥۸ :۳ : زاد المعاد‎ )١( 
. ا حجر : 514 : )0( الأعراف :8ه‎ )5( . ۲٠۵١ 5١ الشعراء:؛‎ )٤( 
الأنبياء : ۷ء‎ )۷( 


1 


قال ابن تيمية )١(‏ : وكان الله ما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له فى 
قعل أحد على ذلك ؛ وا رو الذي تلان لدو سی سس 
اوت لسوت اَن ظلو وان اة ل رہ كيد j‏ 04 
وقال ابن القيم نان اس رسي ل الله عق ات وأيده الله بنصره) سان 
المؤمنين الأنصار ء وألف بین قلوبهم بعد العداوه والإحنة التى كانت بينهم» فمنعته الأنصار 
وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمرء وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الاباء 
والأبناء والأزواج وکان أولى بهم من أنفسهم ء رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة» 
وروا لهم عن ساق ق العداوة وا نحاربة» وصاحوا بهم من کل جانب» والله سبحانه وتعالى 
يأمرهم بالصبر والعفو والصفح؛ > حتى قويت الشوكة:؛ واشتد الجناح» فأذن لهم حينئذ فى 
القتال ء ولم يفرضه عليهم» ء فقال تعالى : 
2 داع ره كر 4 
وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية» وهذا غلط لوجوه : 
أحدها : أن الله لم يأذن بمكة لهم فى القتال ء ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال 
الثانى : أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة» وإخراجهم من ديارهم» فإنه قال: 


سے بط 3 سج 3 رم وہ ہے 7 

7 00ے 

وهؤلاء هم انھاجرون . 
الغالث : قوله تعالى : 


نزلت فى الذين تبارزوا يوم TT‏ رز 
الرابع : أنه خاطبهم فى اخرها بقوله : 


ط يلين ان4 “. 


. السياسة الشرعیة : 5ه (۲) الحج : ۳۹ . (۳) زاد المعاد : *: 59 بتصرف‎ )١( 
. ۱۹ : (4)الحج: 19. (ه) الحج‎ | 
. ۷۷: الحج‎ (0۷ ٠ )٦۷٤٤( )ء‎ ١٤٤٤٣ ( التفسیر‎ . ٠٦٦ : .رم البخاری‎ 


۳٤ 


وا خطاب بذلك كله مدنى» فأما الخطاب « يأيها الناس ) فمشترك . 


بعد الهجرة» فأما جهاد الحجة فأمر به فى مكه بقوله : 
2 | مس 25 رص بر 
( بلاط ع اكير بیغ یو هادا كيه 0. 
فهذه سورة مكية, والجهاد فيها هو التبليغ» وجهاد الحجة, وأما الجھاد المأمور به فى 
سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف . 
الصدیق رضى الله عنه : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) أخرجوا نبيهم» ليهلكن ؛ 
قال.فنزالت : 
ف اون لنت تلوت .انهه طل واوا ن الله عل رم تر 4 
قال أبو بكر الصديق : فعلمت أنها قتال» قال ابن عباس : وهى أول آية نزلت فى 
القتال. 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشیخین, ووافقه الذهبى . ) وهو كما قالا . 
قال ابن القيم: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال : 
4(2 ۶, سا 7 مس رس 2 و 
وفتلوانی یلا للا اين ب وك 4 . 
ثم فرض عليهم قتال الْشر كين كافة»وكان محرماء ثم مأذونا به» ثم مأمورا به لمن 
بداهم بالقتال» ثم مأمورا به لجميع المش ر كين» إما فرض عين على أحد القولين» أو فرض 
کہ ية على الم نسھور . 
ومثله قال العلماء ©) . 
قال ابن القيم: ثم كان الكفار معه بعد الأمر با جھاد ثلاثة أقسام © : 


أهل صلح وهدنة. 


وأهل ذمة . 
)١(‏ الفرقان : ٠١١۲‏ . (۲) المستدرك :1:7 55. . (۳) البقرة :۱۹۰ . 
)٤(‏ انظر : الأم : ۱٥۹ :٤‏ وما بعدها. والميسوط : )٥( .١١:١‏ زاد المعاد: ١59 :٣‏ بتصرف . 


o 


نے مح مھ E‏ 
فإن حاف منهم خيانة» نبذ إليهم عهدهم, ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد» وامر بان 
يقاتل من نقض عهده . 

وما نزلت ١‏ سورة براءة ؛ نزلت بییان حكم هذه الأقسام كلهاء فأمره فيها أن يقاتل 
عدوه من أهل الكتاب حتی يعطوا الجزية»أو يدخلوا فى الإسلامء وأمره فيها بجهاد الكفار 
والمنافقين والغلظة عليهم» فجاهد الكفار بالسيف والسنانء والمنافقين با حجة والبيان . 

وأمره فيها بالبراءه من عهود الكفار » ونبذ عهودهم إليهم» وجعل أهل العهد فى ذلك 
ثلاثة أقسام: ۱ 0 

قسما أمره بقتالهم » وهم الذين نقضوا عھدہ ولم يستقيموا له» فحاربهم وظهر 
عليهم. 

وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه» ولم يظاهروا عليه » فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى 
مدتھم . ش 

وقسما لم يكن لهم عهد ولم یحاربوہہ أو كان لهم عهد مطلق فأمر أن يؤجلهم 
أ هة نين فة1 السلكت فاتلف: ومن الإسهن الأريعة المد كور ةف قوله: 

اا امنهر >٭. 

وهى الحرم المذكورة فى قوله: 


ےس4 ع ٠‏ و2 
دان EES]‏ 
فا حرم هاهنا: : ھی ا أشهر التسيير » أولها يوم الأذان» وهو اليوم العاشر من ذى الحجةہ 
وهو يوم احج الأكبر الذى وقع فيه التأذين بذلك» وآخرها العاشر من ربیع الآخرہ وليست 
هى الأربعة المذكورة فى قوله: 
sS‏ انی کیک آله بم حا َون 
EEN ۹‏ 4 . 


فإن 1 واحد فردہ وثلظة سرد ) : رجب ؛ وذو القعدقء کی اھر فرع 
ولم يسير الشرکین فى هذه الأربعة» فإن هذا لمكن > لأنها غير متوالية» وهو إنما أجلهم 


)001 التوبة : ۲ . (٢(‏ التوبة :© . (۳) التوبة : ۳١‏ . 
ےج کے جس : ٣‏ ففيه أقوال المفسرين فى المراد بالأشهر . 


٦ 


أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاخھا أن يقاتلهم» فقتل الناقض لعهده» وأجل من لا عهد له 
أو اله غھد منطلق أربعة أشتهر ع وأمره أن يتم للموفى بعهد عهده إلى مدته» فأسلم هؤلاء 
كلهم» ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم» وضرب على أهل الذمة الجزية .. 
فاستقر أمر الکفار معه بعد نزول براءه على ثلاثة أقسام: محاربين له» وأهل عهد . 
وأهل ذمةء ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام» فصاروا معه قسمين: محاربين» 
وهل قن 
0130٤‏ 0(" 
فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: 
مسلم مؤمن به. 
ومسالم له آمن . 
وا ارت 
وأما سيرته فى ا منافقین » فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله 
وأن يجاهدهم بالعلم وا حجق وأمره أن يعرض عنهم» ويغلظ عليهم» وأن يبلغ بالقول 
البليغ إلى نفوسهم» ونهاه أن يصلي عليهم » وأن يقوم على قبورهم» وأخبر أنه إن استغفر 
لهم » فلن يغفر الله لهم ء فهذه سيرته فى أعدائه من الكفار والمنافقين . 
الأمر بالقتال : 
قال تعالى 
00 وا وو : 05 لو ولا باو را رولا عون ماما الله وسو 221 
أ ولتت حل حو ينظ واي روہ صو ۵ وَفَالَي 
0 مذ ا کت راتا ماع اک قولحم ارہ يصون 
00 7ئ کون ث۵ ادوا رر 
ا یج کک مقأ داوم الا تح 
00 هھ کے رالو هويا EEN‏ وو 7 : 
رت ف موالیت اللو ترا فد ىودي و ھر لازن سكاو ولوک 


. )5١055( _المغازى‎ 54 : يراخبلا)١(‎ 


۳۷ 


ہر روک ۴ ر کوت ەس ر O 3 7 Lo a S7‏ 
اغروت ف با لزت اموت التب اروا ن اڪ ودام ولتاس 
3 2 کاڈ 


مقر 7 یت ر طز EEE‏ و 6 رج 5ے I E‏ ا 
بالطل ودوت عن سی لوق لن نر وت لدب و ليضة لاوما سيل 


کا کرک و سک ADO‏ ارک و ے7 دوو 

ا بدا لوث بی ھی کا ےکی ایام وجو 

او وی ےکرک ںاو و رر سے 

وهو 732-7 ا ماکز ون 04 . 

نقرأ هذه الآيات التى تعنى كل أهل الکتاب.. سواء منهم من كان فى ا جزيرة ومن 
كان خارجها كذلك 209. 

نقرأ هذه الآيات لنرى الأحكام النهائية التى تتضمنها تحتوی تعديلات أساسية فى 
القواعد التى كانت تقوم عليها العلاقات من قبل بين انجتمع المسلم وأهل الکتاب 
- وبخاصة النصاری منهم ‏ فلقد كانت وقعت المواقع قبل ذلك مع اليهود» ولكن حتى 
هذا الوقت لم يكن قد وقع منها شىء مع النصارى. 

والتعديل البارز فى هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن 
دين الله» حتى يعطوا ا جزیة عن يد وهم صاغرون.. فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة 
ومهادنة إلا على هذا الأساس.. أساس إعطاء الجزية.. وفى هذه الحالة تتقرر لهم حقوق 
الذمى المعاهد, ويقوم السلام بينهم .وبين المسلمين.. فأما إذا هم اقتنعوا بالإسلام عقيدة 
فاعتنقوه فهم من المسلمين إنهم لا يكرهون على اعتناق الإسلام. فالقاعدة الإسلامية 
ا حکمة - كما أسلفنا ‏ ھی : 

رس - م عه 
«لأإكاد لان 74 . 

ولكنهم لا يتركون على ذلك إلا إذا أعطوا الجزية» وقام بينهم وبين ا جتمع المسلم 
عهد على هذا الأساس . 

وهذا التعديل الأخير فى قواعد التعامل بين انجتمع المسلم وأهل الکتاب لا يفهم على 
طبيعته إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من ناحیة.. 
ثم لطبيعة المنهج الإسلامى» ومراحله المتعددة» ووسائله المتجددة المتكافئة للواقع البشرى 
المتغير من الناحية الأخرى . 


وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية هى عدم إمكان التعايش إلا فى 


. وما بعدها بتصرف‎ ٣٦٢١:٣ : التوبة : 30-59 . (۲) فی ظلال القرآن‎ )١( 
.۲٥٢ : البقرة‎ )۳( 


۳۸ 


ظل أوضاع خاصة وشروط خاصة قاعدتها ألا تقوم فى وجه الإعلان العام الذى يتضمنه 
الدين القيم لتحرير الإنسان بعبادة الله وحده» والخروج من عبادة البشر للبشرء أية عقبات 
مادية من قوة السلطان» ومن نظام الحكم» ومن أوضاع ا جتمع على ظهر الأرض! 
ذلك أن منهج ا حق يريد أن يحكم» ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده ‏ كما هو الإعلان العام للإسلام ‏ ومناهج الجاهلية تريد ‏ دفاعا عن وجودها ‏ أن 
تسحق الح رکة المنطلقة بمنهج الحق فى الارض؛ وتقضى عليها. . 
وطبيعة المنهج الإسلامى أن يقابل هذا الواقع البشرى بحر كة مكافئة له ومتفوقة عليه 
فى مراحل متعددة ذات وسائل متجددة.. والاحکام المرحلية والأحكام النهائية فى 
العلاقات بین انجتمع المسلم وانجتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل فى تلك المراحل. 
ومن أجل أن يحدد السياق القرآنی طبيعة هذه العلاقات» حدد حقيقة ما عليه أهل 
الكتاب» ونص على أنه «شرك) و «كفر» و «باطل» وقدم الوقائع التی يقوم عليها هذا 
الحكم» سواء من واقع معتقدات أهل الکتاب والتوافق والتضاهى بينها وبين معتقدات 
«الذين كفروا من قبل) أو من سلو كهم وتصرفهم الواقعى كذلك! 
والنصوص الحاضرة تقرر: 
أولا : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 
ثانياً : أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 
ثالثاً : أنهم لا يدينون دين الحق. 
رابعاً : أن اليهود منهم قالت : عزير ابن الله. وأن النصارى منهم قالت: المسيح ابن الله . 
وأنهم فى هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل» سواء من الوثنيين 
الإغريق» أو الوثنيين الرومان» أو الوثنيين الھنودہ أو الوثنيين الفراعنة أو غيرهم من . 
الین فوا 
خامساً : أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . كما اتخذوا المسيح ربا. 
وأنهم بهذا خالفوا عما أمروا به من توحيد الله والدينونه للحق وحده وأنهم 
لهذا «مشركون»! 


« کافرون ) ! 


۳۹ 


أ : أن كثيرا من أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 

الله ! 
وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقیقة ما عليه أهل الكتاب» قرر الأحكام 
النهائية التى تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بالدين القيم» القائمين على منهج 
الحة 


ق.. 
ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب مفاجئ ومغاير للتقريرات 
السابقة عنهم» كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولواء زاعمين أن خاتم 
النبيين مه قد غير أقواله وأحكامه عن أهل الکتاب - كما سبق أن ذكرنا ‏ عندما أحس 
بالقوة والقدرة على منازلتهم ! ۱ 

ولكن المراجعة الموضوعية للتقریرات القرآنية - المكية والمدنية ‏ عن أهل الكتاب» 
تظهر بجلاء أنه لم يتغير شىء فى أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الکتاب التى جاء 
فوجدهم عليهاء وانحرافھا وبطلانھاء وشركهم وكفرهم بالدين القيم : حتى با أنزل 
عليهم منه وبالنصیب الذى أوتوه من قبل - أما التعدیلات فهى محصورة فى طريقة التعامل 
معهم. . وهذه تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة. . أما الأصل الذى تقوم عليه 
- وهو حقيقة ما عليه أهل الکتاب - فهو ثابت منذ الیوم الأول فى حکم الله عليهم. 
صور ومواقف : 

ونذكر هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنیة عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه.. 
ثم نستعرض مواقفهم دہ سدم وأهله» تلك المواقف التى انتهت إلى هذه 
الأحكام النهائية فى التعامل معهم 

E‏ . إغا 
كان هناك أفراد» يذكر القرآن الكريم عنهم: أن منهم من الو سال والراسول عل 
بالفرح والتصديق والقبول» ودخلوا ذ فى الإسلامء وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق ما 
بين أيديهم. . ولا بد أن يكون هؤلاء ممن كان قد بقى على التوحيد من أهل الكتاب» وممن 
كان معهم شىء من بقایا الكتب المنزلة ور ری وروت مان هذه الآيات: 


7 یت کین ا 9 0 
ور تا ُا امن ہے 0 . 


. القصص: ٥٦ء 9ه‎ )١( 


3 قل امنوأبوج او نی اا راز لہ 0 
لان جتان ولون س س سن ینان ڪان وغد را لمعو لان 
وک ران 2 7 یی 0 . 
} شا کا توا مد 009907 نی با سا ومان 
وکام س‫ 
7 1 پت اکب ونون بی وین ھون 
نپ ماد تال الکو ن 4. 
توآ کیک وغ و ارت رلت اب مكل وت تكد 
سب وت نت 7 وہ 1 ئ4 
7ے دوو لخر ابن بعل 


اس 
9 ناوت اعد الہ وکا سرک بویا یدروک > ماب 4 0 . 
ا يا - كما سبق سجل القرآن 


ا 9 32 2-8 ار د2 “f‏ سک و 2 
اتاک نيتالل کی ا یکدی وجنت 
ڪيب اللي مناقليلا افك 90ہ 72 اسع ا 


ا 


ل عدن اکا وا نت موی 2 

کر ی کا متيب ين ورهباناوانهم اکر 0 اذا سومار لا اسول 
۰ وەی 7 بصي ا ای اون 27 اماک : اهيِف کا 0 
ماج 7 وَوَنْطمَهآن ' تارام الوم ا ۵ انآ لوجت تی 
اما لك رق 044 . 


ا نیا 
- ومن اليهود منهم بصفة خاصة ‏ فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام» منذ أن أحسوا 


. 407: (؟) العدكبوت‎ . ٠١: الإسراء: ۱۰۹-۱۰۷ . (؟) الأحقاف‎ )١( 
. ۳٣ : الرعد‎ )5١ . ۱١ ١ : الانعام‎ )٤( 
آل عمران : ۱۹۹۔ ۷(۰) المائدة : ۸۲ ا هلم‎ )٦( 


٦ 


خطرة عليهم فى المدينة» حربا خبیثةء يستخدمون فيها كما سبق كل الوسائل التى 
سجلھا القرآن الكريم عنهم فى آيات كثيرة» كما أنهم فى ا یھ 
الإسلام طبعاء وأنكروا وجحدوا ما فى كتبهم من البشارة بالرسول عَتَهُ ومن تصديق. 
القرآن لما بين أيديهم من بقايا كتبهم الحقة» ما كان أولئك الأفراد الطيبون یعترفون به 
ويقررونه ويجاهرون به فى وجه المنكرين الجاحدين ! . 

حقيقة ما عليه أهل الكتاب : 


كذلك أخذ القرآن الكريم يتنزل يوصف هذا الجحود وتسجيله؛ وبتقرير ما عليه أهل 
الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان فى شتى السور المانية. . على أن القرآن 
0 ات تک الکتاب . ”.تر 
ميب بحل يكت كال اه حيصا ى نوف الو 
0ج 


لله هو ری ی ورگ سس و رت بھی رین 
10 5 85 و سس 


3 لو نك و سڈ 20 
یی وت الک كود دق مو نایب 0 . 
وناکرا ر تحت ہقرف كله واوو اب ان یلگ 
زا نت ھ تسا لات كلا وت لاک زی قیل ل كاز ]ا 
ر ا ٹاکاو اث کا2 دای كلت حا َال إِيعدُوكَفً 
یئ ات ئن وت یا ولو 7 سس یکات" . 


- 


< سے رل ر کے ر ن ا سے سور دلو رےے 22 ETS‏ 
نوز لن رکآ یہی وا ینو و ٤اا‏ ِا ان 9ئ رت 


کیہ J‏ © 
جم 


یکرو کا یسب کا کیت سییر ا 
ور 


1 وہ E‏ 
از ضر شا وا 2027 2 الحتب أ نايقولا 2 ا یوما 


.١١ الشوری:‎ )۲( .٦٦-٦٦ الرخرف:‎ )١( 
.٠١۷ الأعراف:‎ ):( . ۱٦۳-۱ الأعراف:‎ )٣( 


4۲ 


أما القرآن المدنى فقد تضمن الكلمة الأخيرة فى حقيقة ما عليه أهل الكتاب» كما 
سجل عليهم أشنع الوسائل وأبشع الطرق فى حرب هذا الدين وأهله فى آيات كثيرة 
رضنا یا من ر قبل أن تقول الكلنية ی ا على انلك الآيات 
النی معنا. . 
. وهنا نذكر بعض الایات القرآنية الكثيرة فى هذا الشأن: 
رانا ركذ كان و نو نکر وی کین 
7 0 مسونَث ا لا ین ا کال نا EE‏ 
جن لوم ان جك ا کے بو ہے 
ا وت اس را یو لبتم نب 
لماع ان هنانف انل يكار الاب با ير 9 
7 2/۷ ول ا ڪت آي بم و كل 
ا 4 . 
و وقد اکا موی اکب وا ہے سے موس 
ات ور REE‏ او رسول ما اچوی اشک ڑآ ٹک از 
ا کور شارت ويلك ل دزو يل لي 
واي ت نونداو صرق امم 5ا ارت تقو او دعل الْسَكد وكا 
ا 217ا کی اوكرت هبن او ا : أن نوم 
رت أن لا اض لن شا واد قب کاپ ارت 


مس وو 


تين فقيل كموي" رادقا لو راتا وروق 


کر فا دو 2 


امو کم ویو ان کم مین 
ناپ وکرو اا کی وسو شوت ن بام کک راسو اق 
2001 وا 07 0 . 


)١(‏ الأعراف: ۹٦۱۔‏ (۲) البقرة: ۷٢‏ - ۷۹۔ 
(۳) البقرة: ۸۷ - )٤( .٩۱‏ آل عمران: ۷۰ - ۷۱۔ 


۳ 


4 داه ہیں رر روے ساك ت ا او ےہ ساهو مھ ہے اد٦‏ 17 ےے 
بک رن کات اد وت یع ماوت د لاه اسب 
ر 8 س 2 ہکوہ سے ررك ره ےر یا کک ر ےر سے و چ . 
کد وت عر یل له ءامن يعو اع وچا وام شهدا وما الله بعْفْل فل املو 
رص 2 7 سے 90آ 7٦ 7-7.٤۳-8۰‏ لاد واھ 
را 7 2 ا تی ن کا وہ 
می الین :اموا یادن آلب كاذ لھا ا و سيا ال کلم وہ 
شر امت ارب یر O E‏ لله وحن 
اران .. يتبين أن النظرة إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن دين الله لم 
يتغير فيها شىء فى التقريرات الأخيرة الواردة فى الآيات التى معنا .. وأن وصمهم 
ھا سو ھت ا ےد ت7 
بحقيقة الاعتقاد .. وذلك مع ملاحظة أن القرآن الکریم ظل يسجل للفريق المهتدى الصالح 
من أهل الكتاب هداه وصلاحه ‏ كما سبق فقال تعالى منصفا للصاحين منهم : 


4 


¥ وون قو رموس اة ورا راو 4 0 . 


وتر ریک عن ہے دون کیره 


اص 00 9 


وسور 
س 7 و 2 
از إِليکرالامادیشت تيمك E‏ مهن سیل 
وی کک كت 


ص 


نرت م ما ا بے قرو 
ار حا اک شرا 18 کرو اتا 27 
کے ول امسو وردىھ الوا ما فالس أن وت 
70 0 00 الیل وو دوک ت ہلولو ایر راو 7 
و کی رو ورت اوک و اعون * 7 کاو فان 
ساروا علا 04. 
المنهج الواقعى لهذا الدين : 


أما الذى وقع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب . فترة بعد فترة . 


. ٠١۹ : الأعراف‎ )۳( . ٣٥٢-٥٥ : النساء‎ )٢( آل عمران : ۹۸ -۹۹۔‎ )١( 
. ۱۱١-۱۱۲ : آل عمران‎ )٥( ۔۷٢‎ : آل عمران‎ )٤( 


٤ 


چو وی چھت ون الٹھج الواقعى لهذا الدين فى مواجهة أهل 


ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين: 


ون لوا لاله لی وحن 1ط کت 
او تاور کاواس ۴ ا . 


34 1-7 یت یں ۶+ 2م سص سح کس ےہ 0 
د وو ڈا تا 2 وما از ل الاو از لإ اع ا 2000 
اناو 9ے ون لاب ا و و 
سے و 204 


سلون ان7 ام وأ مم اک وس 0000 
a‏ ات 7 و ےت 


ول ا را لحب لوا سوا کر اوہ الاش 
)2ی 


تاب لاقن 1 دوتِاللم ان ولاقو ىدوا 
سا 0^ . 
7 وڪ ہے ری ا تانر 


2010 
انیم نييما تح اا تاوا واو اعت EE‏ 
و مر 4“ 
لی ودر . 
ثم أتى بأمره الذى وكل المؤمنين إليه ء فوقعت أحداث وھ رت سیت 


أحكام, وجرى المنهج الواقعى الويجابى فی طريقه » حتى كانت هذه الأحكام النهائية 
او فى تلك الآيات الت معنا على النحو الذى رأينا 


إنه لم يتغير شىء فی نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد 
العقيدة» ومن الشرك بالله والکفر بآياته .. إنما الذى تغير هو قاعدة التعامل ..وهذه )نما 


بین أهل الكتاب وامجتمع المسلم : 


والان نأخذ فی شىء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب وا جتع المسلم 
سواء من الناحية الموضوعية الثابتة» أو من ناحية ا مواقف التاريخية العامة 


يخية 4ے فهذه هى 
)١(‏ العنكبوت )٢( . ٦٤٤‏ البقرة : ۱۳١‏ ۱۳۷ . 
(۳) آل عمران :54 . 


. ٠١۹ : البقرة‎ )٤( 


٥ 


العناصر الرئيسة التى انتهت إليها هذه الأحكام النهائية 


إن طبيعة الموقف بین أهل الکتاب وا نجتمع المسلم يجب البحث عنها : 
أولا : فى تقريرات الحق عنهاء باعتبار أن هذه هى الحقيقة النهائية ء التي لا يأيتها الباطل من 
بين يديها ولا من خلفهاء وباعتبار أن هذه التقريرات ‏ بسبب كونها ربانية - 
لاتتعرض نل ماتتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء 
وثانيا : فى المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات الله سبحانه ! 
وحدة هدف : 


إن القرآن الكريم يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين فى عدة مواضع 
وهو تارة یتحدث عنهم وحدهم .. 
وتارة یتحدث عنهم مع الذين کفروا من المشركين» باعتبار أن هنالك وحدة هدف ' 


الشرکین .. 


وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع 


والنصوص التى تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث لاتحتاج إلى تعليق ... 
وهذه تماذج منها 5 


کی ایو ایتک رو امامل يكاب ولا الكت يرل عكر تہ من زیکر 4 


اا گے 
وو وا ہے حم سیت ئل ۵4 . 


تارمل کب وور 4^ . 


واتار E‏ و وا رع "0۳ 
ا ,لکوت ولا ئۇ وإ ال عكر 4 


٠٠١ البقرة:‎ )٢( 
. ۷۳-۷۲ : آل عمران‎ )٤( 


٠٠١ البقرة:‎ )١( 
.59 : آل عمران‎ )۳( 


1 


وت مم روغ کا مت 7 


2 مو إن تطِيعوأ يمر توا بكب رد وم بكد 
کن نج كين 0 . 


سے 


أ ضيبت اب اون پاب والطغوت وولو 
س20 َء سی ىف 
فهم يودون لو يرجع ا مسلمون کفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ماتبين لهم ا لحق ! 
وهم يحددون موقفهم النهائى من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو 
نصارى» ولا يرضون عنهم ولايسالمونهم إلا أن یتحقق هذا الهدف ! 
وهم يشهدون للمشر كين الوثنيين بأنهم أهدى سبيلا من المسلمين ! 
وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمش ر كين تجاه الإسلام والمسلمین؛ كما يقررها 
ا حق تبارك وتعالى فى قوله: 
سے د با 3 جم 
لاوزال وت یلوہ ہج ہہ کو 
192 


إنیتھ ورک راکاد ريدمو كك اريم ولک الکو ودرا 


کے 
کہ وروی رس سد ہے 
ف اون فی مین الاو مه 4 
(۱) آل عمران : ٠٠۰‏ . (۲) النساء : ٤٤‏ ه٥٤‏ . 
(۳) النساء: )٤( . ١٥٥‏ البقرة : ۷١۲۔‏ (ه) النساء: ٠١۲‏ . 
(5) الممتحنة : ؟, (۷) التوبة : ۸ . (۸) التوبة ٠١:‏ 


۷ 


إذا نحن راجعنا هذه التقریرات الربائية عن المش ر كين ء وجدنا أن الأهداف النهائية 
لهم تجاه الإسلام والمسلمين هى بعينها - وتکاد تكون بألفاظها ‏ هى الأهداف النهائية 
لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك .. ما يجعل طبيعة موقفهم من الإسلام 
والمسلمين هى ذاتها طبيعة موقف المشر كين ! 

وذ نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية اواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد فى صيغ نهاية. 
تدل بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة لاعلى وؤصف حالة مؤقته» كقوله تعالى فى 
اللشرکین : : ۱ 

7 1 سال مو هن و رب 7 رض وه 
لاير لون م وت سويد وك کن ورانا وا 4 
وقوله تعالى فى شأن أهل الكتاب : 
2 ووس 2-7 ما ساك ص 
لول صیعنك لمبودة WAIT‏ وات تمكو 4 

إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى تأويل النصوصء أنها تقرر طبيعة أصيلة 
دائمة للعلاقات» ولاتصف حالة مؤقتة ولاعارضة ! 
واقع تاريخى 

إذا نز نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخى:لهذه العلاقات متمثلة فى مواقق ٠‏ 
أهل الكتاب من الإسلام وأهله» على مدار التاريخ ء تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص 
و رر و تو 

إننا إذا استثنينا حالات فردية ‏ أو حالات جماعية قليلة - من التى تحدث القرآن 
الكريم عنهاء وحواها الواقع التاريخى» بدت فيها المودة للإسلام والمسلمين» وظهر الاقتناع 
بصدق حاتم النبيين عه وصدق هذا الدين القيم» ثم الدخول فيه» والانضمام لجماعة 
المسلمين .. وهى الحالات التى أشرنا إليها فيما تقدم .. فإننا لاجد وراء هذه الحالات 
الفردية أو الجماعیة القليلة المحدودة» إلا تاريخا من العداء العنیدء والکید الناصب؛ والحرب 

فأما اليهود فقد تحدثت سور كثيرة من القرآن الكريم ‏ كما أسلفنا ‏ عن مواقفهم 
وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم وحربهم» وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة 


۸ 


واحدة منذ اليوم الأول الذى واجههم الإسلام فى المدينة حتى اللحظة الحاضرة ! 
وحسبنا أن نشیر إلى معالم تلك ا حرب المسعورة التى شنها اليهود على الإسلام وأهله 


على مدار التاريخ ! 
لقن اش لیس فول الله تكله فى الس فو عا سدقي اط وھاری سرت 
يعرفون صدقه ! 


استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقونها فى الصف المسلم فى المدينة 
بكافة الطرق الملتوية الماكره التي يتقنها اليهود .. شككوا فى رسالة الرسول عي وهم 
يعرفون أنه رسول الله واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشرونها فی الجو 
او والأكلايب :را علو فن ادت ريل القبلة د كما سبق وها فعلوة فى ادك 
الإفك » وما فعلوه فى كل مناسبة » ليس إلا نماذج من هذا الكيذ اليم .. وفى مثل هذه 
بت ال 


كذلك شهد التاريخ كما عرفنا۔ ذز نقض اليهود لعھودھم مرة بعد مرة» و تحرشهم 
بالمسلمين» ء ما أدى إلى وقائع بنى قینقاع وبني ي النضير ع كما ميقت وبنى قريظة وخيبر 
1 


ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ .. کانوا عناصر أساسية فى 
إثارة الفتنة الكبرى التى انتثر بعدها سمل التجمع الإسلامى إلى حد كبير . 

وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك .. وقادوا حملة الوضع فى ا حدیث والسيرة 
وروايات التفسير.. وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغدادء وتقويض الخلافة 
الإسلامية! 

فأما فى العصر الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين فى کل مكان على وجه 
الأرض» وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامى» وهم حماة كل وضع من 
الأوضاع التى تتولى هذه ا حاولة فى كل أرجاء العالم الإسلامى ! 

ذلك اة اهرت اما أن ال يى الأخر عن ئل الكنات تھی لاقل اضراع 
العداوة والحرب من شأن اليهود! 


لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون .. ولكن ما إن ظهر الإسلام 
فى الجزيرة العربية» وأحس هؤلاء بخطورة هذا الدين الحق على ماصنعوه هم بأيديهي 
وهو ركام من الوثنیات القديمة والأضاليل الحديثة» متلبسا ببقایا قليلة من الکتاب المقدس .. 
حتى رأينا الرومان والفرس ينسون مابينهم من نزاعات تاريخية قديمة» وعداوات وثارات 
عميقة. ليواجهوا معا هذا الدين ! 

ولقد أخذ الروم يتجمعون فى الشمال هم وعمالهم من الغساسنة» لينقضوا على 
الرسالة والرسول .. حتى كانت المواجهة معهم فى معارك ضارية» سنتحدث عنها إن شاء 
الله فى دراسات موضوعية تحت عنوان « الرسول عله والنصارى وجها لوجه » . 

ثم اشتعل مرجل الحقد عندهم منذ موقعة اليرموك الظافرة» التي أعقبها انطلاق 
الإسلام لتحرير المستعمرات الإمبراطورية الرومانية فى الشام ومصر وشمال إفريقيا وجزر 
البحر المتوسط .. ثم بناء القاعدة الإسلامية الوطيدة فى الأندلس فى النهاية .. 

إن الحروب الصليبية المعروفة بهذا الاسم فى التاريخ ء لم تكن هى وحدها التى شنها 
هؤلاء على الإسلام .. لقد كانت هذه ا حروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير .. لقد بدأت 
فى الحقيقة منذ ذلك التاریخ البعید .. منذ أن نسى الرومان عداوتهم مع الفرس» وأخذوا 
يعينونهم ضد الرسالة والرسول .. ثم تجلت ضراوتها ووحشیتھا في الأندلس» عندما زحفوا 
على القاعدة الإسلامية فى أورباء وارتكبوا من الوحشية فى تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم 
هناك ما لم يعرف التاريخ له نظير من قبل .. وكذلك تجلت فى الشرق بمثل هذه البشاعة 
التى لاتتحرج ولاتندم» ولاتراعى فى المسلمين إلا ولاذمة ! 

يقول « جوستاف لوبون ) وهو فرنسى مسيحى : 

( كان اول ما بدأ به « ريكاردوس ) الإنجليزى؛ أنه قتل أمام معسكر ا مسلمین, ثلاثة 
آلاف أسير سلموا أنفسهم إليه» بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم. ثم أطلق 
لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب ء مما أثار صلاح الدين الأيوبى النبيل» الذى رحم 
نصارى القدس » فلم يمسهم بأذى» والذى أمد « فيليب » « وقلب الاسد ) بالمرطبات 
والأدوية واا واف فاخا 


)١(‏ فى ظلال القرآن : ۳: ١575‏ نقلا عن : « الشریعة الإسلامية والقانون الدولي العام » للأستاذ على على منصور. 


كلك کے سس اکر ای رتسافق 002 


(ابعداً الصليبيون سيره على یت القد بأسوأ طالع» > فكان فريق من ا حجاج 
يسفكون الدماء فى القصور التى استولوا عليها. وقد أسرفوا فى القسوة» فكانوا يبقرون 
البطونء ویحثون عن الدنانير فى الأمعاء! أما صلاح الدين» فلما استرد بيت المقدس بذل 
لأمان للصلييين , ووفى لهم بجمیع عهردة؛ وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم 
مهاد راو اك إن ل ا 20 الف 00 ومن 
اکر 
5 ا 
أن ننقل فقرة من كتاب لولف أوربى صدر سنة ٤٤‏ ۹١م‏ يقول فيه: 

« لقد کنا نخوف بشعوب مختلفة . ولكننا بعد اختبارء لم نجد مبررا مل هذا 
الخوف. . لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودى » وا حطر الأصفر وبا خطر البلشفى .. 
إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه ه . إننا وجدنا اليهود أصدقاء لناء وعلى هذا 
يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد ! ثم رأينا البلاشفة حلفاء لنا. اما الشعوب الصفراء 
فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها. ولكن الخطر الحقيقى كان فی نظام الإسلام» وفى 
قوته على التوسع والإخضاعء وفى حيويته .. إنه الجدار الوحيد فی وجه الاستعمار 


الاوربی ( 0 : 


ET‏ ےی 
وهكذا نرى أن هذه الأحكام الأجيرة التى نحن بصدد الحديث عنها هى القتضی 
الطبيعى لهذه الحقائق كلها مجتمعة وأنها لست ا و ولامقيدة بحالة. . 


مع مراعاة طبيعة المنهج الإسلامى» التى تواجه الواقع البشرى مواجهة واقعیةء بوسائل 
متجددة» فى المراحل المتعددة. ۱ 


. المرجع السابق : نفس الموضع‎ )١( 
. عن كتاب « جورج براون » نقلا عن : التبشیر والاستعمار فى البلاد العربية‎ ٠۰ المرجع السابق‎ )۲( 


اه 


الجزية على ضالتها فر صة اجتماعية للموادعة والتامل : 

إن الإسلام إعان وأمان» وعدل ورحمة» وإخاء ومحبة» فمن قبله ودان به فهو أخ 
لكل مسلم ء له من الحقوق ما لكل مسله(١2‏ » وعليه من الواجبات ما على كل مسلم » فى 
دائرة طاقته واستعداده الروحى والمادى» ولاتکلف نفس إلا وسعها . 
الواضح والحجة النيرة» وهى الإلزام بخرج من ا ال لا يؤود من يلزم به من القادرین عليه ء 
وهو لا يضرب إلا على القادر عليه وهذا الخرج سماه القرآن الكريم « جزية » . 

ولفظها يحمل ما فى طياتها أنها جزاء فى مقابل الدفاع عن دافعيها وحمايتهم من 
٠‏ ماعرض على المدعوين» وطولبوا بالاستجابة له من أصول الإسلام وأحكام وآدابه» وهم 
على أكمل درجات الحرية الفكرية والاجتماعية .. 
لدعوة الحق» ودخلوا فى ساحة المؤاخاة التكافلية» وفى قلوبهم إبمانهم, ليكونوا مع سائر 
المسلمين إخوة متكافلين» فكانوا من أقوى المؤمنين إعاناء وأزكاهم جهادا فى سبيل الله 
وذابت الجزية فی موجبات التكافل الاي وکثر الداخلون إلى ساحة الإسلام» حتى 
تخرف بعض الولاة فى خلافة ضر ين عید العزیز على بيت الال أن 'تصغر آرکائ 
وتخوى جوانبه من المال» فشکوا إلى الخليفة كثرة الداخلین فى الإسلام وخواء بيت ا الء ٠‏ 
فقال لهم رضى الله عنه كلمته المعبرة عن هدف الإسلام فى شرعیة الجهاد : إن الله تعالى 
. بعث محمدا عه هاديا ولم يبعثه جابيا 29 . 
عروة فى عهد بالحماية: 

وهذه الجزية مشروطة بتعھد من قبل قادة الجهاد أن يلتزموا بحماية أهل عهذهم الذين 
يؤدون الجزية9" مادام أولفك القادة قادرين على هذه احماية» فإن عجزوا عنها وجب 
عليهم أن يعلنوا ذلك لأهل عهدهم» وأن یردوا عليهم ما أخذوه عنهم من الجزية . 

وقد جاء هذا صريحا فى عهد صلح أبى عبيدة بن الجراح القائد العام فى فتوح الشام 
)١(‏ محمد رسول الله : *: 77١‏ بتصرف . (۲) البداية والنهاية : ۹: ۱۸۸ . 


(۳) محمد رسول الله : * : ۲۳۸ وما بعدها بتصرف . 


oY 


نھا كان الصلح جرى بين المسلمين وأهل الذمة فى أداء الجزية» وفتحت المدن» على 
ألا تهدم بيعهم ولاكنائسهم » داخل المدينة ولاخارجهاء وعلى أن يحقنوا لهم دماءهم» 
وعلى أن يقاتلوا من ناوأهم من عدوهم ويذبوا E‏ 

ثم قال: فلما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم» وحسن سيرهم فيهم» صاروا أشد 
عال تو القن عو لن غا ا بت کل کل سا امن حر 
الصلح بينهم وبين المسلمين رجالا من قبلهم یتجسسون الأخبار عن الروم وعن ملکھم؛ 
ومايريدون أن يصنعوا » فأتى أهل كل مدينة رسلهم يخبرونهم بأن الروم قد أجمعوا 
جموعا . لم ير مثلهاء فأتى رؤساء أهل كل مدينة إلى الأمير الذى خلفه أبو عبيدة عليهم؛ 
فاخبروہ يذل فک وال كل مذيية ممق خلفه أبوعبيدة» إلى أن عبيدة) خرو بذلك» 
وتتابعت الأخبار على أبى عبيدة» فاشتد ذلك غليه وغلى المسلمين» فكتب أبو عبيدة إلى 
كل وال ممن خلفه فى المدن التى صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ماجبى منهم من 
الجزية وا خراجء وكتب لهم أن يقولوا لهم : إنا رددنا عليكم أموالكم ؛ لأنه بلغنا ما جمع 
لنا من الجموع» وإنكم استرطتم علينا أن منعكم» وإنا لانقدر على ذلك. وقد رددنا عليكم 
ما أحذناه منكم» ونحن لكم على الشرطء وماکتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم . 

وكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يخبره بذلك» فکتب إليه عمر يقره على 
صنيعه مع المصالحين» »ويقول له فى كتابه: وامنع المسلمين من ظلمهم والاضرار بھی 
وأكل أموالهم إلا بحقهاء ووف لهم بشرطهم الذي شرط لهم فى جميع ما أعطيتهم . 

رو کات عا بن لرل ان فاط لأهل الديزة انی يعست يه إلى أبن بكر 
الصديق يخبره فيه بما تم بينه وبينهم يقول : 

إنى نظرت فى عدتهم فوجدتهم سبعة آلاف رجلء ثم ميزتهم فوجدت من كانت به 
زمانة ألف رجل» فأخرجتهم من العدة» وشرطت عليهم أن عليهم عهد الله وميثاقه الذى 
أخذ على أهل التوراة والإنجیل أن لايخالفوا ولايعينوا كافرا على مسلم من العرب ولا من 
العجم» ولايدلوهم على عورات المسلمين» عليهم بذلك عهد الله وميثاقه الذى أخذ أشد 
ما أخد على نبى من عهد أو ميثاق أو ذمق فإن خالفوا فلا ذمة لهم ولا أمان وإن هم 


. محمد رسول الله : ۳: ۲۳۸ و مابعدها بتصرف‎ )١( 


or 


حفظوا ذلك ورعوه» وأدوه إلى المسلمين» فلهم ماللمعاهد, وعلينا المنع لهم ء فإن فتح الله 
علينا فهم على ذمتهم» لهم بذلك عهد الله الذى أُخذ أشد ما أخذ على نبى من عهد أو 
ميثاق» وعليهم مثل ذلك . 

وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيا فافتقر» 
وصار أهل دينه يتصدقون عليه» طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين وعياله . 

هذه هى قصة الجزية فى الفتوخات الإسلامية» والإسلام فى أوج عظمته؛ وقوة 
اندفاعه فى الدعوة إلى الله» وهذه موادعتها وفرصتها للنظر المتأمل» وهذه صور ونماذج 
من معاملة المسلمين وقادتهم لمن عوهدوا منهم عليها. 
أين الإكراه والقهر فى نظام ا جزیة ؟: 

ونتساءل : أين السيف ؟ وأين القهر ؟ وأين الإكراه على الدخول فى الإسلام؟ 
لاشىء من ذلك قد كان قطء ولكن الذى كان إنما هو دعوة إلى الحق» وصفاء التوحید 
وإخلاص العبودية لله تعالى فى ظل من الحرية الطليقة من كل قيد» وفى ظل من حفاوة 
العدل والرحمة» وتحمل أعباء الحماية» والدفاع عن المعاهدين المصالحين» ممن يناوئهم 
ویعتدی عليهم . ۱ ظ 

فان رکب ا مدعوون إلى الحق والهدى متن الشیطان بعد هذه الحفاوة الرحيمة» ولجوا 
فى العناد والاستکباں وفجور الکفر والإلحاد» لم يبق أمام امجاهدين فى سبیل الله ونشر 
النور واخير إلا القتال الذى يفل ش وکة كة العتو العنيد» ويطهر الحياة من أوضار الشرك والوثنية 
الملحدة» وهما مصدر كل شر ومنبع كل فساد فى الأرض, حتى يحكم الله بین كتائب 
المجاهدين وبين أعدائهم بإعلان كلمة ا حق ونشر العذلء وإنقاذ المستضعفين فى الأرظن من 
ظلم الطغاة والمتجبرين» والموت فی سبيل إحقاق الحق» وإقامة معالم التوحید وهدم 
الوثنیات المادية الطاغية» أحب إلى كتائب المجاهدين من حب أعدائهم أحلاس الشرك 
للحياة . 


سا اون ہک و ل ا وخر 


ادعو كد إلى الله وإلى الإسلامء فان أجبتم فأنتم من المسلمين» لكم ما لهم وعليكم 
ماعليهم, فان أبيتم فا جزیق فإن أبيتم فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على 


o٤ 


ا حیاۃء وجاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم . 
ما أخذ بالسيف فبالسيف يؤخد : 

هذاء وقد فاخرت الولايات المتحدة الأمريكية غيرها من الأئم فى القرن التاسع عشر 
بالكاتب « إيرفنج » الذى كتب سيرة النبى لہ بمفهومه هوء ووضع للکتاب خاتمة 
عرض فيها لقواعد الإسلام» وماحسبه المصادر التاريخية التى استندت إليها هذه القواعد.. 
وفيه هذه العبارة التى هى فى الحقيقة عار الغرب ووصمته» وجرثومة القضاء على كبريائه 
وعلى حضارته يقول ( إیرفنج ) 29 . 

إن بقاء الهلال حتى اليوم فى أورباء حيث كان یوما ما بالغا غاية القوة» إنما يرجع إلى 
اختيار الدول المسيحية الكبرى» أو يرجع بالأحرى إلى تنافسهاء ولعل الهلال باق ليكون 
دليلا جديدا على أن : « من أخذ بالسيف فبالسيف یؤخذ » ! 

هذه آیة الإنجيل يوجهها « إیرفنج » باسم المسيحية إلى الإسلام . ياعجبا ! لعل له من 
العذر أنه قالها منذ قرن مضىء حيث لم يكن الاستعمار الغربى فى تعبيرنا المسبيحى فى 
تعبيره» قد بلغ من الشرہ و الجشسع ومن الأخذ بالسیف مابلغ اليوم ! 

لکن الماريشال « اللنبى » الذى استولى على بيت المقدس فى سنة ۱۹۱۸م باسم 
الحلفاء ء قد قال مثل هذه العبارة : إذ نادى فى ساحة المسجد الاقصی : 

« اليوم انتھت الحروب الصليبية ) ! ش 

وقد قال الد كتور ( بيتر سن سميث » في كتابه عن سيرة ( المسيح ) : 

( إن هذا الاستيلاء على بيت المقدس كان حربا صليبية ثامنة» أدركت المسيحية فيها 
غايتها ) . 

ولقد يكون من الحق أن هذا الاستيلاء لم ينجح بمجهود المسيحيين» وإنما نجح بمجهود 
اليهود الذين سخروهم ليحققوا حلم بنى إسرائيل القدي» فیجعلوا أرض ال یعاد وطنا قوميا 
لليهود ! 

ولئن صدقت كلمة الإنجيل هذه على قوم لهى أشد ماتكون صدقا اليوم على أوربا 
السيسية اضف كلم واد لديف کر يوعد لال اله و افا حت 


)١١(‏ حياة محمد : ٥٤۸‏ ؛ ٥۷۷‏ بتصرف 


زع ازع 


بالسیف » حتى فى عصرنا هذاء إمعانا فى الإباحية والترف › مماينسية « إيرفنج ( باطلا 
وسيلة عملية : 

إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على الدين القيم اعتقادا وسلو كا( كما أنهم 
القيم ومنهج الجاهلية الممثلة فى عقيدة أهل الكتاب وواقعهم ‏ وفق ما تصوره هذه الآيات 
التى معنا كما أن الواقع التاريخي قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم ء وعدم 
إمكان التعايش بين المنهجين» وذلك بوقوف أهل الكتاب فى وجه دين الله فعلاء وإعلان 
الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة» خلال الفترة السابقة لنزول هذه الآية: 


وو 
سے و أو 


< یلوا کو بيولا ِو رای رابوتا کا 07 
لان سو َال واب حى ۳ ا لاي 79 روھ 
َد 
وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا ! 
والإسلام - بوصفه دين الحق الوحید القائم فى الأرض - لابد أن ينطلق لإزالة 
العوائق المادية من وجههء ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحقء على أن يدع لکل 
فرد حرية الاختيار - كما أسلفنا ‏ بلا إکراہ منه ولامن تلك العوائق المادية كذلك . 
وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية» وعدم الإكراه على اعتناق 
الإسلام فى الوقت نفسه» هى کسر شو كة السلطات القائمة على غير دين الحق» حتی 
تستسلم» وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا . 
وعندئذ تتم عملية التحرير فعلاء 7+۶ كرد مق هرلا انار دين 
لحق عن اقتناع .. فإن لم يقتنع بقى على عقيدته» وأعطى الجزية» لتحقيق عدة أهداف : 
أولها : أن يعلن بإعطائها استسلامه» وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين 
لاق ۱ 


. ومابعدا بتصرف‎ ٦٦٦ : ۳ : فی ظلال القرآن‎ )١( 


اہ 


وثانيها : أن يساهم ‏ كما أسلفنا ‏ فى نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه» 
وحرماته التى يكفلها الإسلام لأهل الذمة ‏ الذين يؤدون الجزية فيصبحون 
فى ذمة المسلمين وضمانتهم ‏ ويدفع عنها من يريد الاعتداء عليها من 
الداخل أو من ا خارج بامجاهدين من المسلمين. 

وٹالٹھا : المساهمة فی بيت مال المسلمين الذى يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز 
عن العمل ء بما فى ذلك أهل الذمة بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعى 
الركاة . 

ضلال عقيدة أهل الكتاب : 

ولا أمر الله المسلمين بقتال أهل الكتاب « حتی يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) 
كانت هنالك ملابسات فى واقع ا جتمع المسلم فى المدينة .. تدعو إلى توكيد هذا الامر 
وتقويته» وجلاء الأسباب والعوامل التى تحتمهء وإزالة الشبهات والمعوقات التى تحيك فى 
بعض النفوس تجاهه . وبخاصة أن طاعة هذا الأمر كانت تقتضى مواجهة الروم فى أطراف 
الشامء والروم كانوا مرهوبين من العرب قبل الإسلام» وكانوا مسيطرين على شمال 
الجزيرة لفترة طویلةء ولهم أعوان من القبائل العربية» و سلطنة خاصة لنفوذهم ھی سلطنة 
اا 

وهنا كان بيان ضلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء وأنها تضاهىء عقيدة امش ر كين من 

العرب» والوثنيين من قدامى الرومان وغيرهم.. وأنهم لم يستقيموا على العقيدة الصحيحة 
التى جاءتهم بها كتبهم فى مبدا نزولهاء فلا عبرة إذن بانهم اهل كتاب ء وهم يخالفون فى 
الاعتقاد الاصل الذى تقوم عليه العقيدة الصحيحة : 


وو کیاکی ا سر کرد 
يصون ولأ كموي و یرامآ وت 4 
والذى یلفت النظر هو ذكر اليهود هنا وقولهم : « عزیر ابن الله » فى حين أن 
الآيات كانت بصدد التو جيه e‏ وحلفائهم من نصارى العرب .. 
وذلك يرجع إلى أمرين : 


الأول ال NEE‏ 


/اه 


عن يد وهم اغ و عاما: نقد اهي السیاق يات الأصل الاحقادی الذى 
يستند إليه هذا الأمر العام فى شسأن أهل الكتاب عامة من اليهود والنصاری 
بوا 
الغانى : أن اليهود كانوا قد رحلوا من المدينة إلى أطراف الشام » بعد ما اشتبكوا مع 
الإسلام والمسلمين فى حرب مريرة منذ مقدم الرسول الحبيب الحبوب وه 
إلى المدينة .. انتھت بإجلاء بنى قینقاع وبنى النضير ‏ كما أسلفنا - إلى 
أطراف الشام . هم وأفراد من بنى قريظة .. فكان اليهود يومئذ فى طريق 
الانطلاق الإسلامى إلى أطراف الشام .. مما اقتضى أن يشملهم ذلك الامر 
وأن تلق هذا الان 
والتعقيب القرآنی علي قول اليهود « عزیر ابن الله ) وقول النصاری «المسيح ابن الله) 
يغبت أنهم فى هذا بمائلون قول الذين كفروا من قبل ومعتقداتهم وتصوراتهم : ۱ 
٠‏ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل #. 
فهو أولا يثبت أن هذا القول صادر منهم» وليس مقولا عنهم. ومن ثم يذكر 
«أفواههم) لاستحضار الصورة الحسية الواقعية ‏ على طريقة القرآن فى التصویر - إذ إنه 
مفهوم أن قولهم يكون بأفواههم فهذه الزيادة ليست لغوا ‏ تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا ‏ وليست إطنابا زائداء إنما ھی طريقة التعبير القرانية التصويرية» فهى التى تستحضر 
« صورة » القولءو تحيلها واقعية» كأنها مسموعة مرئية ! وذلك فضلا على ماتؤديه من 
معنى بيانى آخر - إلى جانب استحياء الصورة وإثباتها ‏ وهو أن هذا القول لاحقيقية له 
فى عالم الواقع» نما هو مجرد قول بالأفواه» ليس وراءه موضوع ولا حقيقة ! 
جاء فى المنار ( : « ذلك قولهم بأفواههم » أى ذلك القول الذى قالوه فی عزير 
والمسيح» هو قولهم الذى تلوكه ألسنتهم فى أفواههم» ما أنزل الله به من سلطان ء ولا 
يتجاوز حركة اللسان» إذ ليس له مدلول فى الوجود» ولا حقيقة فى مدارك العقول» فهو 
كقوله تعالى : ۱ 
مه ے سی ےس ہے ت ڑ سے 0ء ت7 کی 
ندا ایی قا لوا دومث ما کس بن عا ولا لا جار کاٹ کم 


(!) تفسیر ا نار : ٠١‏ : ۳۳۹ . 


o۸ 


و ماما 246 ا ا E,‏ ول ال َو ہد ى لتيل 04 


5 اوه با ي6 نووا وتاك +ص ئ0 

E E‏ ا سفن لبيان ما ذ کرء أى أنه قول لا يعدوها 

وقوله تعالى ١‏ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » أى يشابهون ويحاكون فيه قول 
الذين كفروا من قبلهم ‏ كما أسلفنا ‏ وقد علمنا من تاريخ قدماء الوثنيين فى الشرق 
والغرب أن عقيدة الابن لله وا حلول والتثليث كانت معروفة عند البراهمة فى الھند 
وهذا البيان لهذه الحقيقة من معجزات القرآن الکریمء فإنه لم يكن يعرفها أحد من العرب» 
ولا من حولهم» بل لم تظهر إلا فى هذا الزمان .. ولم يتضح هذا المدى البعيد إلا حديئا 
بعد دراسة عقائد الوثنيين فى تلك البلاد التى أشرنا إليها . ما اتضح معه أصل العقائد 
ا محرفة عند أهل الکتاب .. 

« قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟) نعم .. قاتلهم الله ! وهذه الجملة تستعمل فى 

قال ابن عباس : 0 لعنهم الله ٠.‏ أنى يوٌ فكون ؟) ای كيف يضلون عن الحق وهو 
ظاهر» ويعدلون إلى الباطل ؟ 

وهذا ‏ كما يقول ابن كثير ‏ إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من 

وينتقل السياق القرآنی إلى صفحة أخرى من صحائف الانحراف الذى عليه أهل 
الكتاب» تتمثل فى هذه المرة» لا فى القول والاعتقاد وحدهماء ولكن كذلك ف فى الواقع 


9 
e 
3 
5331 8 
¢ 


. ٤: الکھف :٤ه . (5) الأحزاب‎ )١( 
. ۳٣۸ :۲ : تفسير ابن كثير‎ )٤( . ٠١ النور:‎ )۳( 


0۹ 


4 5 ۰ 
على اس الفا سين 
م 


7 رو س 2-4 
1 رف FE‏ 9 11 بان دون وا | انی ما اوا 
اهنكل لاهو عمو 4 
وفى 092 یقول القاسمى ! E‏ زيادة تقرير نا سلف من كفرهم بالله 
تعالى» وفيه وصفهم ينوع ازم ار 
والآية واضحة ت808 قاع اکر .. وقد مضى من القول مايجعلنا فى 
غير حاجة إلى مزید بيان . 


5 


ثم ینتقل التثاق الہ رآنی بعد ذلك خطوة أخرى ف خر یطض الم مني ن على القتال : . 
٤‏ 5 ل 0+07 
الك موی اسر مکی72 وو انہر الین ڪه 
7/1, 
إن أهل الکتاب هو لاء لا يقفون عند حد الاتحراف عن دين ا حق ! اة از باب 
من دون اللہ وعدم الإيمان بالله والیوم الآخر وفق المفهوم الصحیح للإيمان بالله واليوم 
الآخر - إا هم كذلك يعلنون ا حرب على دين ا حقء ويريدون إطفاء نور الله فى 
این ور هذا 0 وفى الدعوة التى تنطلق به فی ارق 3 وفى المنهج الذى 


و وتا توا 29 


فهم محاربون لنور الله... .. سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن» أو با 
يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله والوقوف سدا فى وجهه 
كما كان هو الواقع الذى تواجهه هذه النصوصء وكما هو الواقع على مدار التاريخ .. 

وهذا التقرير ‏ وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك - هو كذلك 
يصور طبيعة الموقف الدائم لأهل الکتاب من نور الله» والمتمثل فى دينه الحق» الذى يهدى 
الناس بنور الله : 


ووم 2 


وهو الوعد ا حق من اللەء الدال على سنته التى لا تتبدل 3 فی إتمام نوره باظهار دینه» 


. بتصرف‎ ١5147 :۳ : فی ظلال القرآن‎ )٢( . ۳۱۲۲١ : ۸ : تفسیر القاسمى‎ )١( 


٠ 


ولوكره الکافرون.. 

وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا ء فيدفعهم هذا إلى المضى فی الطريق على 
المشقة واللأواء فى هذا الطريق» وعلى الكيد والحرب من الكافرين ‏ وا مراد بهم هنا هم 
أهل الکتاب السابق ذكرهم ‏ كما أنه يتضمن فی ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافزين من هل 
الكتاب وأمثالهم على مدار الزمان! 
المستقبل للإسلام : 

ويزيد السياق القران نى هذا الوعيد وذلك الوعد تو كيدا : 


۲- 
س 


پت ارس وم بای 70 الزن ڪر لآ ای 
فى هذا النص يتبين أن امراد بدين الحق الذى سبق فى قوله تعالی : 
لا قاتلوا الذین لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله 
ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجرية عن يد وهم 
صاغرون 4 
بهذا ۲۲۶۰ القتال .. 
وهذا توكيد لوعد الله الأول : «إويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافروني 
ولكن فى صورة أكثر تحديدا. فو الله الدع د رسا أن يتمه» هو دين الحق الذى 
ارسل به رسوله ليظهره على الدين کله ولوكره المش رکون . 
روى مسلم وغيره عن ثوبان» قال : قال رسول الله عله : 
« إن الله زوى لی الأرض . فرأيت مشارقها ومغاربھا . وإن أمتى سيبلغ 
ملكها ما زوى لی منها .. ) الحديث 29 . 


فوع شال وغيره بسند صحيخ عن آبی قبیل قال كنا عند عيذ الله بن مرو ين 
العاص» وسكل : أى المدينتين تفتح أولا : القسطنطينية أو رومية ؟ 


2 )؟1١175( والترمذی‎ )٦٤٢٤٤( وأبو داود و‎ . ۲۸٤) ۲۷۸ : ٥ : الفتن ۱۹ (۲۸۸۹) وأحمد‎ . ٢ : مسلم‎ )١( 
1 . )۳۹۰۷( وابن ماجه‎ 


1 


فدعا عبد الله بصندوق له حلقء قال: فأخرج منه كتابا قال: فقال عبد الله : بينما 


أقسطنطينية أو رومية ! فقال رسول الله عه 
« مدينة هرقل تفتح أولا ) . 
1١١ 5‏ 
سو فا ار 


. ورومية : ھی روما كما فى معجم البلدان ء وهى عاصمة إيطاليا اليوم . 

وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفائح العثمانى» كما هو معروف» وذلك بعد 
أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبى عه بالفتح» وسيتحقق الفتح الثانى بإذن الله تعالى 
ولابد كما أخبر الرسول عله » ولتعلمن نبأه بعد حين . 

رف الفتح 0 یستدعی أن جا الخلافة الراشدۃ إلى هذه الأمة لني تد ون بهذا 
ال : قال رسول الله : 

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تکون» ثم برفمها إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تکون خلافة على منهاج النبوة» فتکون ماشاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا 
شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضا فيكون ماشاء الله أن يكون, ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعها ٹم تكون ملكا جيرية: فیکون ما شاء الله أن تكون؛ 
ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» . 

ثم كت (۲۲, 


ولقد تحقق هذا بظهور هذا الدين الذى أرسل به خاتم رسله غلى الدين كله بهذا . 


. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما قالا‎ ٥٠۸ :٤ : وا حاکم‎ ١5:١ : أحمد :175:5 والدارمى‎ )١( 

)٢(‏ أحمد : : :٤‏ ۲۷۳ ثنا سليمان بن داود الطيالسى» ثنا دا ود بن إبراهيم الواسطى» حدثنی حبيب بن سالم» عن 
وت ۶ى وت سرت 
پوت چس کت ای سی ٹودی سس 
بشير فى صحابته» فكتب إليه بهذا الحدیث: أذكره إياه» فقلت له : إنى أرجو أن یکون أمير المؤمنين» يعنى عمر 
ابن عبد العزيز بعد ذلك الملك العاض والجبرية» فأدخل كتابى على عمر بن العزيز فسربه وأعجبه» والطيالسى 
)١535(‏ والھیٹمی فى المجمع : :٥‏ ۱۸۹ والبيهقى فى دلائل النبوة: مشكاة المصابيح (5151/8) . 


1۲ 


المدلول الشامل العام ! 
تحقق فى حياة رسول الله عله ء وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلة من الزمان .. 
وكان دين الحق أظهر وأغلب» و كان ماعداه يخاف ويرتجف ! ثم تخلى أصحاب دين 
الحق عنه» خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة فى تركيب المجتمعات الإسلامية من ناحیق 
وبفعل ا حرب الطويلة المدىء المنوعة الأساليب» التى أعلنها عليه أعداؤه من الوثنیین وأهل 
الکتاب سواءء من ناحية أخرى ! 
ولكن هذه ليست نهاية المطاف ‏ كما سبق فان وعد الله قائم » ينتظر العصبة 
المسلمة» التى تحمل الراية وتمضىء مبتدئة من نقطة البدءء التى بدأت منها خطوات رسول 
الله ميته » وهو يحمل دين الحق» ويتحرك بنور الله .. 
هؤلاء هم أهل الكتاب : 


ثم يخطو السياق القرآنى الخطوة الأخيرة .. مصورا كيف أن أهل الكتاب لا 
يحرمون ماحرم الله ورسوله» بعدما أشار إلى هذه الحقيقة في قوله: 


والمعنى كما يقول ابن كثير : أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرمواء وقال السدى : 
استنصحوا الرجال ونبذ واكتاب الله وراء ظهورهم ”۲ء ولهذا قال تعالى : 


حکم به نفذ 5 1 
يخطو السياق القرآنی مخاطبا بهذه ا حقیقة الذين آمنواء كاشفا لهم فی هذا الخطاب 
عن حقيقة أهل الكتاب : 
ر کے مکل رز 7 A NET‏ ک5 2 I‏ 
ایت نول كاتا خب روز کن لاو تا الئاس 
اذا ٠‏ سکوی نے سس یی ر سے بے ہے ےک کے سے 
الل روڪن سے( اللہ رالرى كرون الب وَالْفِضَةً 


ک ہہ و 0 کے 


رد یں أ رکا 5 جر 2و ل ر 2 
افو ایی )فرش لر ف یلایر 


. ۳٤۹ :۲ : تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


ے بے کے ص صا رو وو 000 37 7 ا کو و دک ووی وار 
ےکوی أيصا ههه ووی و هورف مارتلا کم دوفو ا ماس یروق 
إن هؤلاء الذين اتخذهم أهل الكتاب أربابا من دون اللہ فاتبعوهم فيم پششرعون لهم 
من المعاملات ومن العبادات سواء .. يجعلون من أنفسهم ويجعلهم قومهم أربابا تتبع 
وتطاع » وهم فیما یشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل الله .. 
وأكل أموال الناس بالباطل يتمثل فى صور شتی وما یال : 
منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال » لصالح من ملكون ا ال أو 
السلطان ! 
ومنها ما يأخذه هؤلاء مقابل الاعتراف بالخطايا والغفران ! ومنها الربا - وهو من 
أوسع أبوابها وأبسعها ‏ وغيرها كثير! ۱ 
الملايين فى ا حروب الصليبية» ومايزالون يجمعونها للتبشير والاستشراق» للصد عن سبيل 
الله ! . ۱ 
ثم ها هى ذى نار جهنم حميت واحمرت تنتظر هؤلاء . وها هى ذى معدة مهيأة .. 
فليبدأ العذاب الأليم .. ها هى ذى الجباه تكوى .. لقدا انتهت عملية الكى فى الجباه. 
فليداروا على الجنوب .. ها هى ذى الجنوب تكوى .. لقد انتهت هذه فليداروا على 
الظهور.. ها هى ذى الظهور تكوى .. لقد انتهى هذا اللون من العذاب» فليتبعه الترذيل 
- - و عه ر ر 
ےر کوس ےک اہ ا سے فا آ ر ص ‏ 3 و ر دو وو رو س+٭ 
ط E‏ فی بارجچت نکر ی راجا هھ م وجوه وظهورَف هنا 
ص22 رع اوھ یڑ ےھ ہہ 
چک تع فوقو ماك شم زوت ۾ 
هذا هو بذاته الذى كنزتموه للذة» فانقلب أداة لهذا اللون الأليم من العذاب ! 
ذوقوه بذاته» فهو هو الذى تذوقون منه مسه للجنوب والظهور واج باه ! 
ألا إنه لمسهد مفزع مرو ع» يعرض فى تفصيل وتطويل واناة ! 
الکانزین للذهب والفضة لا ينفقونها فى سبيل الله .. ۱ 
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إن تعرية أهل الکتاب من شبهة أنهم على شىء من دين الله» ألزم وأشد ضرورة من 
بيان حال غير هم الصريحين فى ش ركهم الشاهدين على انفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم 
وشعائرهم ذلك أن نفوس المسلمين لاتنطلق الانطلاق الكامل لمراجهة الجاهلية إلاحين 
وليس ا حال كذلك فيما يختص بأهل الكتاب! ومن ثم كانت تعرية أهل الکتاب بهذه 
الصورة ء وذلك هو فصل ا خطاب فى هذا الموضوع ! 

رجاء أن يكون فى ذلك ذكرىء والذكرى تنفع المؤمنين. 

قال ابن كثير :() والمقصود التحذیر من علماء السوء وعباد الضلالء كما قال سفيان 
بن عيينة: من فسد من علمائنا کان فيه شبه من الیھود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه 
من النصارى . 

« لتتبعن سنن من كان قبلکم . شبرا بشبر» وذراعا بذراع. حتی لو دخلوا 
جحر صب تبعتموهم ). 

قلنا : يارسول الله ! آلیھود والنصارى ؟ قال : 


« فمن ؟ )7 . 


٣٥٣ :۲ : تفسير أبن كثير‎ )١( 
. ) 7575 (٦ العلم‎ - ٦٤ : الاعتصام ( ۷۳۲۰ ) ومسلم‎ ٩ : البخارى‎ )۲( 
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الفصل لشالث 
۶ 


الوصية النبوية - هداية إنسان واحد خير من أعز معاز الدنيا 


_ هداية الإنسانية ‏ ضرورة المواجهة. ‏ شباب محدو عب 


تيقظ ا جتمع المسلم - رأى يدفع تهمة زائفة ‏ علوم الإسلام 
ولغته ‏ ( الدين النصيحة  )‏ علاج ضرورى ‏ وسيلة لاغاية ‏ 
تحریر الإنسانية ‏ إعلاء كلمة الله وجوب إعداد القوة - 
دور الإعداة لقتال بے فات اة اوت اة 
قذائف الحق . 


الوصية النبوية : 

يروى مسلم وغيره عن سليمان بن بريدة» عن أبيه. قال : کان رسول الله عله إذا 
أمر أميزا عل یش أو سريت أوسا فى خاصته يتقو الله وهن معه من المسلمين غیرا, 
ثم قال : 


«اغزوا باسم | الله . فى سبيل الله. قاتلوا من کفر بالله ءھ0 
ولا تغدروا ولا تمثَلُوا ولا تقتلوا وليدا . وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال ( أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم. ثم ادعهم إلى کک رد سو ل ثم 
ذلك › رھ لی معي ا گر يي 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يجرى عليهم حكم الله الذى 
يجرى على المؤمنين. ولا یکون لهم فى الغنیمة والفىء شىء. جو 

مع المسلمين. فان هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ء وإذا حاصرت أهل حصن, فأرادوك 
أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه . فلا تجعل لهم ذمة الله ولاذمة نبيه . ولكن اجعل 
لهم ذمتك وذمة أصحابك . فإنكم أن تخفروا ذممکم وذِم أصحابكم » أهون 
من أن تخفروا ذمه الله وذمه رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن > فأرادوك أن 
تنزلهم على حكم الله ء فلا تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على 
حكمك . فإنك لاتدرى أ تصیب حکم الله فيهم أم لا ) ٦١‏ . 
هداية إنسان واحد خير من أعز معاز الدنيا : 


هذه الوصية النبوية الثابتة عن رسول الله يه تدل بأسلوب ديباجتها على أنها كات 
هى منهج الدعوة إلى الله “ التى التزمها قادة الجهاد فى انجتمع لاعف رس 
الإطار الذى تتجمع فيه صور الجهاد فى سبيل الله فكانت بذلك بيانا لمنهج الدعوة فى 
نظامها الذى يحقق المقصود من شرعية الجهاد» الذى جعلته هذه الوصية النبوية مراتب لا 
يجوز لقادة الجهاد أن يتجاوزوا مرتبة منها فى وضعها من الوصية النبوية إلى غيرها من 


.)۱٦١۷( والترمذى‎ )۲٦٦٢ ( مسلم : ۳۲ - الجهاد * (ت۱۷۳۱) واللفظ له ء وأبوداود‎ )١( 


(؟) محمد رسول الله : ۲ ۲۳۰ وما بعدها بتصرف. 


۹ 


المراتب » إلا إذا لم تقبل المرتبة التى قبلهاء ا ك0 
عندها. 
۱ سس ا سس تا 
َيه قال یوم خیبر : 

ر لِأُعطِیْنَ هذه الرایة غدا رجلا یفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله ). 

قال: فبات الناس يدو كون ليلتهم : أيهم يعطاها ؟ فلما أصبح الناس غدوا 
على رسول الله تيه كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال : 

) أين على بن أبى طالب ؟‎ ١ 

فقيل : هو يارسول الله ! يشتكى عينيه. قال: فأرسلوا إلیه, فأتى به فبصق 
رسول الله ته فى عينيه. ودعا له فبرأء حتى كأن لم یکن به وجع» فا فأعطاه 
الراية. فقال على: يارسول الله ! أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء ء فقال : 


ر انفذ على رسلك» حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى 0 
شه ها بيب ی سے حل الله فيل درا يهذى الريك 
رجلا واحدا خير لك من حمر الّعم ) 20 . 

. وهذا ا حدیث الثابت الصحيح ظاهر الدلالة فى تصویر منهج الرسول الحبيب اتحبوب 

َيِه لشرعية الجهاد فى الدعوة إلى الله عز وجل؛ وما ينبغى أن تستهدفه هذه الدعوة» 
فعلیٗ رضى الله عنه يسأل الرسول الحبيب الحبوب تله عن قتال هؤلاء اليهود الأعداء 
انون كما سای ت لبوق لاس مائزل إليهم من شرعية الجھاد؛ لحمایة الدعوة إلى الله 
تبارك وتعالى» والدفاع عنها فى مسيرتهاء حتى يعلموا أن الجهاد فى هذا المنهج إما هو 
وسيلة للھدایة وهى أعز ما يكسبه المجاهدون فى جهادهم» وأنها خير ما يؤتاه مدعو إليها 
فيستجيب لهاء وأن تألف القلوب وجذبها إلى ساحتها هو ما يجب على انجاھدین ان 
ان تعب ات لسع بن دانع 
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قال ابن حجر : یؤخذ منه أن تألف الکافر حتی یسلم أولى من المبادرة إلى قتله. 
هداية الإنسانية : 


فى إطار هذا المنهج ننظر فى أهم غزوات الرسول الحبيب ا حبوب عله التى 
قادها بنفسه الكريمة» مع اليهود ومن على شاکلتھم؛ لنصور من واقعها فى الیاۃ أسبابها 
وأحدائها ووقائعها التى أملى سطورها المنهج النبوى» الذى قام على أساسه ترابط ا جتمع 
المسلم» معتمدا على دعائم المؤاخاة التكافلية بين جماعات هذا ا جتمع فى دستور معلوم 
ل ریت تی اتب یہ 
هذا ا جتمع ا ثالی من المهاجرين والأنصار الذين آخی بينهم النبى تل فی مشرق حياتهم 
الجديدة با مدینة بعد الهجرة .. 


والمؤاخاه فى الله تعنى فى حياة هذا ا جتمع ا ثالی: ا متاخی على الحب فی الله 
وا حجب یذیب یپ یہ امھ و ١‏ الأنانية تر کز فی 
ادك فو کہ مد وٹ 

فالمؤاخاة بنوعيها الفردى والجماعى آیة من آیات المنهج النبوى التی أريد بها فيه أن 
تكون صورة حية للتربية السلوكية المنطلقة فى مسيرة الدعوة إلى الله بروحانيتها ووحدتها 
الإيمانية » لیستعید بها امجتمع ‏ إذا عاد إليها ‏ مكانته فی هداية الإنسانية لإصلاح ما أفسده 
العلم المادى من حياتها الفكرية و حياتها الروحية. 

وقدكان يكفى البحث فى البرهنة القاطعة على أن غزوات الرسول ا حبیب ا حبوب 
َه مع اليهود ومن على شاكلتهم» لم تكن لتستهدف - قط إكراه أحد على اعتناق 
مالم يؤمن به إبمانا عقلياوروحيا. 

ما سیق أن ذ كرناه من أن الهدف إنما هو دعوة خلق الله إلى دين الله وفتح الطريق 
أمام مسيرة تبليغ الرسالة لإخراج الإنسانية من الظلمات ای النوں وإنقاذها من التعبد 
للوثنيات التى وقع فيها أهل الكتاب ‏ كما عرفنا ‏ ووقع فيها غيرهم» لتعيش فى ظل من 
وحدة الإیمان » ولتبنى حضارتها على المؤاخاه والحب ء لا على المادية المدمرة لمظاهر 
الحياة» المفسدة للتفکیر المنحرفة بالسلوك الإنسانى عن جادة الاستقامة . 


. ومابعدها بتصرف‎ ۲٢٢ فتح البارى : ۷: 178 . (۲) محمد رسول الله : ؟:‎ )١( 


۷۱ 


ضرورة ا مواجھة ۱ 

بيد أننا رأينا البهود ومن على شاكلتهم قدیما وحديثا من المتظاهرين بالبحث العلمى, 
وحرية الفکر . كما يزعمون ‏ يتشكلون فى صور وألوان مختلفة: 

فهى تارة استشراقیة: تدعى البحث العلمى » وتتباكى على حرية التفكير: 

وتارة تبشیریة: تزعم أنها تهدى إلى حق وإصلاح . 

وأخرى سياسية: تحاول أن تجعل من الحياه حقلا لتجارب الظالمين ا ادیین فی ا جتمع 
البشرى. 

ومرة أخرى اجتماعية: تخدع الناس عن حرياتهم وتخادعهم عن سان 
إنسانيتهم» لتتخد من هذا الخداع وتلك المخادعة منحدر إلى هاوية إذابة الفرد فى تنور 
ا جتمع البشرى ا مشتعل بنيران ا حقد المضطفن » والتنافس المادى المثير للفتن والشرور . 
يتناولون ف فى مؤلفاتهم وصحفهم ومجلاتهم ووسائل إعلامهم ء وأحاديث أنديتهم اليهودية 
ومن على شاكلتها ا جتمع المسلم» و منھجهہ فی الحياة الطعن ا جارح والألفاظ النابیف 
زاعمین أن هذا ا جتمع مع مجتمع حرب و وقتال » تسفك فيه الدمای و جمع الغنائم اا 
لاکراہ الناس على الاندماج فى ت ركيبه الاجتماعى الإبمانى بقوة السيف والقهر» وهم 
مفترون كاذبون» يعلمون أنهم كاذبون؛ ؛ ولكن الطبيعة اليهودية» والعصبية الحانقة» وا حقد 
المغيظ الذى يملاً قلوبهم على هذا ا جتمع المسلم» وماورثوه عن أسلافهم فى الکفر وال لاد 
من أن هذا انجتمع عقاو القائد الرائد ا أزهق باطلهم ودوخ دن وقوض 
فيها قروناء ڈ ثم أخرج منهاء 0 آثاره yT‏ والقرون» قائمة 
: أن تیقظ وت سليبة تنتظرك إذا وہ الأصيل 
yT TT‏ رہہ 
شباب مخدوع : 
۲ ى أوطان الاسلاہ 09892 e‏ ل 080,7 
الذى خدعته وتخدعه دعاوى العصرية والتجدد والتجدید وا حریة التقدمية» والتفکیر 
الصاعد» والمبادئ الاجتماعية المز ركشة» والطرائق السياسية المنافقة» والنظم الاقتصادية 


۷۲ 


امخربة» والأوضاع السلوكية المفسدة» من كل ما يرى فی أنماط الحياة المترفة» الخليعة 
خصائص الرجولية الحقة. 

EE‏ اف ايهال سداق هو لا + لاعف الد اللاقديم وعد 
الإلحادية.. الكثره من أوطان ا جتمع المسلم» الممكنة من الوسائل ا مادیة فى هذا العصر . . 
يردد إذا عاد إلى أوطانه من محاضن الإلحاد ا مادی والتميع الخلقى» أفكار هؤلاء اليهوذ 
وبخاصة ما يتعلق بالقتال .. هذا الشباب الذي ينتمى انتساء جغرافیاء لايحمل من سمات 
المعرفة الإسلامية إلا قشورا يتشدق بهاء مغرورا بما جاء به من إلحاد وجحود لتاريخ أمته 
ومقوماتھاالاساسیة.. 


هذا الشباب المعذر ضائع مضيع» لايعرف عن حقيقة تاريخه الإسلامى ء وتراث هذا 
التاريخ الفكري إلا شيئا ضكئيلاء لا يغنى فى حماية هذا الشباب من اللوثات المنحرفة أى 
فا لاه ساب ضيغ اهل عو ف هاا مقاقة ارات دعاقة ,الد سرت 
من وراء البحار والسهوب» وأنظمة جوفاء فى أشباح جامعية» وصور دراسية» فى أوطانه 
المسلمة» وليس في هذه النظم والدراسات إلا تزجية لهذا الفراغ ء يتلقى فيها الشباب 
المسلم قشورا من المعرفة عسرة الهضم لاتنفع» ولكنها تضرء ثم تنتهى هذه الدراسات 
الخاوية بجوار الوظيفة أو البعث إلى أحضان سدنة العلم الخاد ع من طوائف المستشرقين من 
اليهود ومن على شاكلتهم فى جامعات كثيرة فى هذا العالم » تقوم على تدريس کل 
مايتعلق بالعلوم الإسلامية من: تفسیر وحدیث وفقه وما إلى ذلك هما هو مشاهد» ليصنعوا 
من هذا الشباب خبزة سهلة الازدراء فى صورة « دكترة ) تتيح له أن يتبوأ أعلى المناصب 
فى وطنه ا خدوعء وهو مجلل بالجهالة لتاريخ أمته ومجتمعه» ولكنه مسربل بما لقن من 
معارف غريبة عنه» وغريب هو عنهاء لتكون مطية له ولأمثاله إلى اعتلاء مناصب التو جيه 
الفكرى والاجتماعى - 

وهؤلاء السدنة للبحث العلمى وحرية الفكر من أهل الكتاب ومن على شاکلتھم 
المندسون وراء الحياد الفکری يستقبلون هذا الشباب المسلم وهو مفعم الصدور بإعظامهم: 


۷۳ 


وإعظام حياة أوطانهم وجماعاتهم» والاستطارة فرحا بمظاهر حضارتهم المادية» وهم به 
فرحون فرح الصائد بما يقع فى شباکه من صيد ثمين» ثم يأخذون فى تلقينه مايريدون أن 
يهيئوه له » ليكون حين عودته إلى وطنه ومجتمعه المسلم لسانهم الناطق» وعينهم الباصرة» 
وآذانھم اللاقطة ويدهم الباطشة بکل فضيلة » وكل فكر إسلامى» وكل سلوك حمید 
ومايزالون به يتابعونه حتى يصلوا فى صنعه إلى خبیء ضمائرهم من المرتبة العليا فى 
التحبب إليهم بانحرافه عن العقيدة الإسلامية إلى إلحاد مغرور منتفخ متعال مستكبر بما 
توهم أنه وصل إليه من علم ومعرفة وتفكير جديد» وديمقراطية» وعلمانية» وعندئذ يرسلونه 
إلى وطنه المسلم» يحمل لقبا علميا ضخماء وفی بينه حفيظة الوصايا له » وإليه» وب 
عند من بيدهم أزمة الأمور فى ميادين الحياة فى امجتمع .. 
أخطر الخاطر : 
. إن أخطر شىء فى حياة المجتمع المسلم وحاضره الذليل الممزق ضياع شبابه من 
حياته ووجوده بهذا الوباء اليهودى المتفشى مع انفجار الثراء الفاحش فى كثير من اوطان 
الإسلام» ومع الجهل الأفحش فى معرفة طرائق استخدام هذا الثراء لمصلحة المجتمع 
المسلم» وذلك الوباء هو وباء بعث الشباب إلى جامعات أعداء ا جتمع المسلم» دون أن 
يكون لدى هذا الشباب حصانة خلقية وفكرية تحمی سلوكه من الانحراف وتصون 
تفكيره من الانزلاق إلى منحدرات الفكر اليهودى انحجب والمكشوف على سواء ! 

إن شبابنا المسلم ‏ وهو عصب حياتنا ‏ لو كان فى دراسته المنهجية فى جميع مراحل 
التعليم قد درس مثلا ‏ السيرة النبوية دراسة موضوعية منهجية تربوية ‏ كما فى هذه 
الدراسات ‏ ودرس تاریخ الفتوحات الإسلامیة ولاسيما فى مطالعها الاولی التى كانت 
صورة متطابقة للمنهج النبوى فى تربية ا جتمع المسلم» ودرس معها الانزلاقات ا حرفة لهذا 
المنهج عن سمته الذى وضعه فيه النبى عله ء لما كان من بينة امن يقبل دغاوی الأعداء 
والأدعياء» ولاسيما هذه الدعوى البالية» دعوة انتشار الإسلام بالسيف والقهر وسفك 
الدماء وجمع المال ‏ كما يزعم اليهود ومن على شاكلتهم ‏ وهى دعوى باطلة ‏ كما 
أسلفنا حورب بها ا مد الإسلامى وهو فى قمة قوته واندفاع تياراته» حاملا دعوى الهدى 
والحق» وكان ا جتمع المسلم قد بدأ يتحول عن مجراه التربوى السلو كى» الذى قام على 
اتان الوحدة التکافلیةء حيث انصدعت صفات تلك الوحدة» وتناثرت إلى دويلات 
هزيلة» يكيد بعضها لبعض » والعدو اليهودى من ورائها هو ومن على شاکلته» یشعل نيران 
الفتن هنا وهناك ء فانحسر تيار المسيرة المسلمة» وجمد ووقف مكبلا بأغلال الفرقة التى 


۷ 


وأصحاب هذه الدعوى الزائفة البالية الكاذبة وجدوا فيها سلاحا ماضياء يحاربون 
اجتمع المسلم بعد أن أناموه بها وبأمثالها من الافتراءات الباطلة› وأفقدوه الشعور بنفسه» 
وحياته وتاريخه ومنهجه» ومقوماته الذاتية» و حصائصه التربوية . 


التسامح الذليل : 
ومن أعجب العجب فى باب محاربة اليهود ومن على شاكاتهم لهذا اجتمع المسلم؛ 

والقضاء على حيويته» وهو یحشرج تحت وطأة هذه الأكاذيب أن أعداء هذا ا جتمع 
وجدوا من بين أبنائه من أدعياء التجدد والتجديد, والتقدمية» والحرية الفكرية ‏ على حد 
تعبير هم جح تی والترفع عن العصبية الدینیة ليعززوا بهم وبأكاذيبهم 
المتخاذلة تهمة الإكراه والقهرء وا لسيف» وسفك الدماء التى زعموها القوة الدافعة فى 
انتشار دعوة ا جتمع المسلم إلى الهدى ودين ا حق حتی عمت المعمور من الأرض فى 
أقصر زمن» لايعرف ا جتمع البشرى مثله لدعوة من الدغرات اول سالد مين ارہالات 
الإلهية . 


وقد كان هؤلاء المتخاذلون تمت ستار التسامح الذلیل: والترفع المصطنع عن العصبية» 
أبشع وأعضل ما حورب به امجتمع المسلم؛ 3 بدعاواهم المتخاذلة الذليلة المتسامحة 
بالهوان کانوا كحفارى القبور للأحياء قبل أن يموتوا 

وقد عزز افتراءاتهم المتخاذلة هذه أن امجتمع المسلم كان یئن تحت كابوس الجهل 
المطبق» الذى طحن برحاه بعض معالم الفكر الإسلامی؛ واستبدل بها أضغائا من الأساطير 
وا حرافات والأباطيل التى ألصقت منهج ا جتمع الإسلامى إلصاقاء وعاش فى ظلماتها قرونا 
كثيرة؛ وهی لا تزال تسيطر على کثیر من جماهيره؛ بل على کثیر من يزعم أنه من أهل 
العلم فى أوطان هذا ا جتمع المستعبد فى كثير من صور تفكيره» وأوضاعه الاجتماعية 
والتربوية السلوكية؛ وهو يرى فى فرية التسامح ا متخاذل صورة براقة» يحيا فى ظل ذلها 
وهوانهاء یتجرع كأس الموت من أيدى هؤلاء المتخاذلين الخدوعين من أبنائه المزورين 
عليه. 

ولا ندرى كيف يطلب من مجتمع لا يملك من أمر الحياة إلا صك استعبادہ المضروب 
عليه من أعدائه أن يتسامح مع من بملك عليه أنفاسه فى حياته؟! 

فيم يكون التسامح مع المتجبر فى الاستعباد» وهو لم يترك شيئا من مقومات الإنسانية 
إلا سلبه؟! 


Vo 


ألا يستحى هؤلاء المتخاذلون حين يتكلمون فى شأن تسامح المجتمع المسلم مع 
غفوته! ۱ 
ا خوف من تيقظ اجتمع المسلم: 

وأصحاب هذه الدعاوى الكاذبة وأنصارهم من دعاة التسامح الذليل المتخاذل 
يخافون أشد الخوف أن يستيقظ ا جتمع المسلم من رقدته» ويصحو من غفلته» وينتبه من 
غفوته» ويراجع تاريخه ومنهجه فى أيام عزته وقوته ووحدته» فيصبح تركيبه الاجتماعى 
على أساس المؤاخاة التكافلية» ويستعيد وحدته» ويندفع مرة أخرى فى سبيل نشر دعوته» 
دعوة الحق والهدى والنورء وبمضى فى تبليغ رسالته على منهجى: العقيدة والفكر 
الاجتماعى والتربوى السلوكى» فلم يجدوا الین عجينة من هذا الشباب الخدوع برغائبه 
الحيوانية فى هذا المجتمع المسلم المتدفق. بجموعه على مناهج تعليمهم» ومخطط اليهودية 
العا میة ومن يسير فى هذا السبیلء ينشد منها حصائص حياة جديدة» يعيش فيها لإشباع 
رغائبه الحيوانيه المترفة» بعد مسغبة الغرائز وجوعهاء لينسى تاريخ منهجه الذى قامت على 
07 حياة مجتمعه» ويعود إلى أوطانه المسلمة مسخا للتقدمية الداعرة» ليشكل مناهجها 
وبرامجھا فی صور براقة بالمظاهر المادية التى تسيطر على عقول ا جماھیں ولاسیما 
الشباب؛ فينغمس فيهاء أو بالأحرى يغرق فى أتونها وآثامهاء وهذا هو الذى قد كان ء وهو 
جميع أوطانه أن يبادر مسرعا إلى مقاومته ووقف تیارہ الجارف» لإنقاذ شباب الإسلام من 
براثن الفكر اليهودى ومن يشايعه ! 
رأى يدفع تهمة زائفة: 

ولیس معنى هذا أننا ضد بعث الشباب إلى جامعات العالم المتجدد التفكير فى الحياة 
والكون» لكشف أسرار الطبيعة ومظاهرهاء والتعرف على مافى عناصرها من مكونات 
أبدعها الخالق جل شأنه» وسخرها للإنسان» لتكون آيات بینات على اقتدار خالقها 
ومكونهاء وليفيد منها الإنسان فى حياته العقلیة والروحية والمادية؛ لأن هذا أصل من أصول 
دینناء وعنصر من عناصر منهجنا التربوى السلوكى . 


۷٦ 


ولكن القصد ألا يدفع بشباب الإسلام إلى مجتمعات ليس لها حوافظ اجتماعية 
تتلاءم مع نشأة شبابنا ومنهجه فى حياته الإسلامیة قبل أن يحصن هذا الشباب عا يحميه 
من الانحرافات الخلقية والا حادیق التى يهدف لها يهود ومن على شاكلتهم. ومن ثم 
يصون عقیدته وتفكيره» ويعلى سلوكه. 

ومن هنا كان من الواجب أن يسبق بعث الشباب إلى خارج أوطانه الإسلامية تحصينه 
خلقيا وفكريا واجتماعياء لیکون أینما ذهب صورة ناطقة لمنهجه الإسلامي فى خلقه 
وتفكيره» ومعالمه الذاتية ومعارفه؛ وتاريخه وتربيته وسلو که» ولیس هذا التحصين كوبا من 
الشراب اللذيذ يقدم للشباب فيشربه متمتعا بحلاو ته» متلذذا بمذاقه» متنعما بهناءته ومراءته, 
وإنما هو تحويل لمسيرة حياة الشباب تحويلا يجعل منه نمطا لمنهج الإسلام فى مقوماته 
وخصائصه وقوته الروحية والمادية واستقامته السلوكية. 

وهذا بلاشك عمل شاق » محفوف بلمعوقات التى لا يذللها إلا العزائم المرهفة 
الماضية التی لا تتردد فهو عمل يحتاج إلى تخطیطء ووضع منهج تربوى إسلامى» يشمل 
جميع مراحل التعليم» بل يجب أن يرتبط بالبيت والأسرة» حتیٰ يتوحد المنهج التربوى فى 
مراحل حياة الشباب» من البيت مدرسة الأسرةء إلى أن يصل إلى الجامعة » والدراسات 
المتخصصة, ومراقبات البعوث الخارجية .. حتى لا نقع فى شرك اليهود ومن على 
شاكلتهم ! 

وهذا التخطيط في وضعه العملي يحتاج إلى نظر عميق» وبصر دقيق» ويحتاج إلى 
دراسة تربوية ومناهج دراسية» وإلى نوع من العلماء المسلمين العاملين المتخصصين .. ما 
عي اذ يعتمد على دراسة المنهج النبوي بروحه وفكرته وتطبيقه فى واقع الحياة » 
والتكيف بحقائقه عملياء ويكون أشبه بمخطط هذه الدراسات التى نقدمهاء مع قدر كبير 
من التلطف والترفق في الاتصالات الواعية بالشباب ومراقبة سلوكه داخل دور التعليم 
وخارجهاء مع الاعتصام بمراقبة الله الذى يعلم السر وأخفى . 
علوم الإسلام ولغته: ۱ 

بيد أننا ‏ کما سبق نرى كثيرا من جامعات العالم الأوربى تقدم دراسات إسلامية 
من حیث الاسمء غير إسلامية من حيث ا مسمی؛ لهؤلاء الراغبين فى لقب «الدكتور» وما 
أكثرهم ! تحت إشراف أحبار اليهود! ومن على شاکلتھم! 
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ومن ثم فإن الشباب المسلم لا يحتاج إلى أن يأخذ علوم الإسلام ومعارفه» وفنون اللغة 
العربية وآدابها من خارج أوطانه المسلمة؛ لان هذه العلوم والمعارف هى تراث الإسلام 
ولغته» وهی بين يديه وتحت سمعه وبصره فى مكتبات الأوطان الإسلاميةء لكنها تحتاج إلى 
إنشاء مؤسسة كبرى» تنهض بعبء جمع التراث الإسلامى وتحقيق ما يحتاج إلى تحقيق» 
وتنقيته من الأساطير والخرافات والأكاذيب الإسرائيلية» والأباطيل التى أدخلت على 
معارف الإسلام فى غفلة انجتمع ا مسلم؛ لتنشر هذا التراث بين انجتمعات الإسلامية بأفضل 
طرائق النشر طباعة وتصحيحا وتحقيقاء ليكون هذا النشر أقوى سند علمى للدعوة إلى 
الله . ۱ ۱ ۱ 

والشیاب الس بجاح إلى من يتخصضن من أفزاده فى علوم الحياة» فوت ال 
والمعارف الكونية وغيرها ما تنهض با جتمع المسلم من كبوته» ليلحق بقافلة الحياة.. وهذه 
العلوم والمعارف كان للمجتمع المسلم فيها مجالات ضاعت منه آثارها فيما ضاع له من 
أوطان وآثار» وهى علوم إنسانية لا وطن لهاء ولا اختصاص لها بجيل أو قبيل؛ لان العلم 
الإنسانى العام حق مشاع للإنسانية كلهاء لا وطن له ء یأخذہ من يتأهل لأخذه بوسائله 
الفكرية والمادية والعملية. 

وها نحن نرى ونشاهد صناعة اليهود ومن على شاكلتهم للأسلحة الفتاكة التى 
تستخدمها ضد الإسلام والمسلمين» فضلا عن الابتكارات الكثيرة فى شتى ما تحتاج إليه 
اجتمعات. 

وللفكر المسلم شعاع ينطبق أول ما ينطبق على العلوم والمعارف» ذلك أن الشعار 
المنهجى النبيل: هو أن الحكمة ضالة اللؤمنء(') فحيث وجدها فهو أحق بهاء وأن العلم 
ضالة المؤمن» حيث وجده أخذه؛ ولكن ذلك يحتاج إلى خبرة لماحة تحسن الاختيار بقدر 
المستطاع» والله تعالى من وراء القصد. 

فهل یسمغ الممكنون من الوضائل فى أوطان الإسلام لهذه الدعوة یاخلاص وصبر 
ودراسة» ويتخففون من الشعارات الدعائية فى 'صورها وأشكالها وألوانها الخادعة» 
ويوجهون الجتمع المسلم إلى العمل الصامت الدؤوبء فيما يحتاج إليه من صناعات دقیقة 
لیستخرج بها كنوز أرضه » ويحررها من أيدى أعدائه؟ لعل وعسى.. 


.)١١ 89 ( وكشف الخفاء‎ )4١ انظر: المقاصد الحسنة (ه‎ )١( 


۷۸ 


.ولا يفوتنى أن أنوه بأن فى مجتمعاتنا الإسلامية علماء وشبابا على درجة كبيرة جدا 
من تلك المعارف .. وكثيرون منهم يعيشون فى تلك المجتمعات الأوربية التى تتيح لهم 
فرص الابتكارات والاختراعات» وتكافهم بمرتبات مجزية تتعادل مع تضحياتهم بمفارقة 
أوطانهم» وما يبذلون من جهد فى هذا المضمار.. وإن نسینا فلا ننسى الدكتور الباز 
المصرى الذى قدم لأمريكا ما قدم فى مجال الأقمار الصناعية ما لا يحتاج إلى بیان... 

فهل آن لنا أن نستقطب نحن هذه العقول المفكرة ونتيح لها فرص الابتكارات 
والاختراعات» ونساعدها على أن تقوم يإعداد الشباب إعدادا علميا حتى نستطیع أن 
نواجه مخططات الصهيونية ومن على شاکلتھا؟ لعل وعسی.. 
الدين النصيحة : 

هذه نصيحة ممن لا يملك إلا الكلمة یضعھا بين القادرين الذين بملکون أن يحولوها 
إلى عمل جاد مسدد من قادة ا جتمع المسلم الممكنين فى الأرض» وقد يراها المتعجلون 
ضربا من الخيال» ولكنها فكرة» فيها مجال لبدء عمل جاد قوى شامل» يجمع شمل المجتمع 
المسلم؛ ويصحح تركيبه الاجتماعى » وما على الممكنين ا الکین للوسائل إلا أن يبدأوا 
وبمكنوا المؤهلين للعمل» تحت رقابة تحاسب وتشجع» وتمنح وتمنع» حتى يكون العمل 
حقيقة واقعة فى حياة انجتمع المسلم» ولا يضر قادة هذا ا جتمع الممكنين أن يطول بهم 
الزمن على ظهور النتائج؛ لأن أعمار الأم وانجتمعات لا تقاس بالأيام والشھور والأعوام 
والدهورء ولكنها تقاس با يقع فيها من أعمال. 

وللمجتمع المسلم نموذجه فی انتشار دعوته إلى الله لهداية الخلق وتحرير الام 
سوب بن راف ابر دہ رص رما سی جور وأشكالهاء وقد تم فى زمن لا 
يوضع فيه غيره فى مقاييس الأزمان والأعمال. 


هذه نصيحة کے « والدين النصيحة) كما يروى مسلم )١(‏ عن تميم الدارى ء أن النبى 
«الدين النصيحة ) 


قلنا : لمن ؟ قال : 


. ۳۸-۳۷ : ٢ : وانظر : مسلم بشرح النووي‎ )٤٥( ۹۰ الإیمان‎ ١ مسلم:‎ )١( 


۷۹ 


« لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ؛. 


پہ و ری کت رر 
وق اناد للف فى مجال تحریض الو منين على قتال أهل الکتاب في قول ل الحق تبارك 


ر- 


وتعالى: ٭ يوالتلا 0 وو شولا اروام ا ر2 مو 
ون ا ها 0 ا نوا و عن يلرو 7 


سی کا 


0-7 | وا 
وع فنا الهم كما 0 


2 يدوا اي لوا ارارم الا 20011 
الد 
هو الوعد احق . الذي تطمئن له قلوب المؤمنين » فيدفعهم هذا إلى المضى فى 
م وعلى الكيد وا حرب: 


مات اس یا 220090 901 
ارہ 

وهو سبحانه لا يخلف الیعاد ء وهو الفعال ما يشاء. . . يجري ما یشاء على يد من شاء 
وفق ما يشاءه لا تقيد إرادته بجنس من الئاس ولا لون ء ولا جيل ولا قبيل» ولا زمان ولا 
مكانء وإنما ينصر الله من ينصره كائنا من كان. 

للدم ماك خط اي با كادفي أرط اف را اسر 
إصلاح انجتمع ليضعه على النقطة الأولى من الخط المستقيم؛ على أساس المنهج النبوى 
الذى سبق ذكره» وكل إصلاح لا يقوم على أساس هذا المنهج النبوى إنما هو قعقعة دعائية 
' فاسدة» كما نرى ونشاهد من وقوف الكثيرين عند حد عبارة « العدو الإسرائيلى ).. والله 
لا يصلح عمل المفسدين. 

وليحرص الممكنون فی الأرض على إصلاح الشباب أشد ا حرص؛ لأن الشباب 
عصب حياة ا جتمع المسلم» ومن الشباب يبدأ الإصلاح الفكرى والاجتماعى » لتغيز هذه 
المناه در وس دی پوس سورں ھی 

تستمد روحها وقوتها وصلاحيتها من المنهج النبوى الذى قام على دعائمه بناء ا جتمع 
الإسلامى فى قيادة الإنسانية ونشر الهداية وتبليغ الرسالة» والله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا. 


علاج ضرورى : 

وبهذا یتبین أن القتال فى الإسلام كان علاجا ضروريا لمرض فجور الكفر وعتو العناد 
المستكبرء بعد اليأس من الشفاء بالحجة البينة» والبيان المنير» وبعد عرض الموادعة با جزیة 
- كما أسلفنا ‏ للتأمل والنظر فى الدلائل الهادية إلى الحق .. 
وسيلة لا غاية : 

ومع هذا فإن الجهاد فى الإسلام وسيلة لا غاية 2١7‏ » وطريق إلى هدف إذا وصل إليه 
اٹجتمع المسلم وقف عنده يحميه ويذود عنه» لا يجاوزه ولا يتعداه؛ لأن الجهاد بأنواعه 
الحجاجية والقتالية ‏ كما أسلفنا ‏ إنما يستهدف هداية الناس أينما كانوا أو كيفما کانواء 
على كلمة سواء ھی كلمة التوحيد التى تجعل من انجتمع المسلم كله» على اختلاف 
أوطانه وأجناسه وألوانه ولغاته» ومؤثراته» وتأثراته البيئية وحدة إيمانية متساوية ا حقوق 
والواجبات. 

٠‏ ومن هنا كان على ا جتمع ا مسلم ألا ينفر إلى القتال إلا بعد أن يستنفذ کل ما يملك من 
طاقات فى قوة البيان والحجاج العقلى ء والرغائب الوجدانية» والدوافع العاطفية التى 
تجذب النفوس إلى الانضواء تحت لواء المؤاخاة التكافلية ‏ ومن ثم أسلم بعض اليهود كما 
سبق وهذه المؤاخاة التكافلية أساس بناء ا جتمع الإسلامى» وهى الوسيلة العظمى فى 
المنهج النبوى لتجميع الإنسانية فی وحدة إبمانية متحررة من العبودية المادية المفرقة لوحدة 
الإنسانية فى نشسأتها. 

وإلا بعد أن يستنفد أعظم ما يملك من طاقات روحية يصب في قالبها منهج دعوته 
وهدايته. لتكون صورة لنقاء فطرته وصفاء مقاصده ء وإخلاص مؤاخاته» ليستطيع أن 
ينهض بعبء القيادة الإنسانية إلى آفاق متجددة من صور الحضارة الفكرية والاجتماعیق 
ليقاوم عرامة الإلحاد ا مادی الذى يخطط له اليهود ومن على شاكلتهم ‏ كما سبق هذا 
الإلحاد المادي الذى جعل من الإنسانية أشلاء من الأشباح الهامدةء والهياكل الخامدة» 
والصور الجامدة» وأشتاتا متنافرة الوسائل والأهداف والمقاصد فى الحياة» لا تعيش إلا 
لشبهؤاتهاالدنيا: 

واجتمع الإسلامى ‏ كما أسلفنا ‏ نشأ مجتمعا متکافلا فى ظل وحدة المؤاخاة 


)١(‏ محمد رسول الله : ۳ : ۲٢٢‏ وما بعدها بتصرف. 


۸۱ 


الفردية وا جماعیة وهو بمقتضى هذه الوحدةء وبما آتاہ الله في منهجه التربوي السلوكى 
من خصائص القيادة الإنسانية يجعله خير أمة أخرجت للناس» وكلف أن ينهض بالدعوة 
إلى نشر ا حق إيجابا وسلبا : 

إيجابا: يإقامة معالم التوحيد» وإخلاص العبودية لله وحده» والتحرر المطلق من 
عبودية الخلوقين» فى شتی صورهاء واختلاف أشكالها ومصادرهاء ومواردها الوثنية 
الملحدة» كما يفعل اليهود ومن على شاكلتهم ! 

وسلبا: بالنهوض المثسمر عن قوة الإيمان إلى تقویض دعائم الشرك العتى والوثنية 
البليدة المتحجرة اللذين استعبد بهما الطغاة البغاة الناس من أجل لقمة العيش » كما يفعل 
الیھود ومن على شاكلتهم ! 

وهى فى منهج انجتمع الإسلامى فى حق کریم لكل حي على ظهرهذه الأرض» لکن 
الفكر اليهودى ا مادی؛ والوثنية الفكرية القديمة وا حدیئة لا تعطی هذا الحق الكريم لاحد 
من المستضعفين فى الحياة إلا فى أطباق سوداء من الذل والمهانة» وتمريغ الإنسانية فى حمأة 
الوحل المذل » ونزيز الهوان ! 
تحريرالإنسانية: 

وتحرير الإنسانية من ربقة هذه انخططات اليهودية الطاغيةءو تلك العبودية المادية العانية 
- وهى أحط صور الوثنية في القدیم والحديث ‏ هو الطريق الموصل إلى إعلاء منهج ا حق 
الذى من أجله كان الجهاد. ليصد المعوقين لمسيرة الدعوة وتبليغ الرسالة» فلابد إذن من 
تعبيد هذا الطريق وتطهيره من أوضار تلك المخططات اليهودية فى القديم وا حدیث: ليصل 
ا جتمع الإسلامى إلى هدفه فى إقامة معالم ا حقء وتحرير العقول من الاستعباد الفكرى 
الذى خدع ا جتمع الإسلامى» ولا يزال يخدعه » حتي أخرجه عن معالم منهجه» وإقرارا 
للعدل فى حياة الناس» لیشعروا أنهم جميعا عباد الله الذى خلقهم» وهو الذى يرزقهم» 
وليسوا عبيد السدنة اليهودية الطاغية والوثنية الباغية ! 
إعلاء كلمة الله: 


وقد رسم المنهج النبوى فى إطار الدعوة إلى الله » ونشر الحق الإلهى » الخطوط 
العريضة التى تتألف منها صورة الجهاد فى سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الحق التى تنبع منها 
روافد الفضائل الإنسانيةء لتستقى بدميرها تلك القلوب المؤمنة» وتجذب إلى منازلها الأقدة 


۸۲ 


المستعدة بفطرتها لتقبل الھدایة وهي تنهمر كالغيث المتنزل من سماء الإبمان بالله إلها 
واحداء موصوفا بكل كمال يليق بجلال ألوهيته 

وهذا المنهج قد جعل من الجهاد وسيلة ‏ كما أسلفنا ‏ لبيان الحق بيانا لا يدع سبهة 
ل تی دا لد معط سرت الحياة وأن 
الشرك باللهمصدر كل شر:وفساد فى الأرض» وأن الدعوة ة إلى ا حق واجبة على كل فرد 
أو جماعة فى ا جتمع الإسلامی أيدما كانت أمه وشعوبه فى أوطانها من هذه الأرض . 

وجعل الجهاد وسيلة إلى بيان الحق وإقراره فى القلوب والعقول؛ لأن الوثنيين الماديين 
من اليهود ومن على شاكلتهم ‏ كما أسلفنا - أعداء كل خير وهدى, ولا يتركون الحق 
الذى هو هدف أصحاب الدين القيم يمشبى على الارض ما رض تيه على 
الناسء وهم آمنون مطمثنون؛ لأن هؤلاء يعلمون أن هذا الحق هو فطرة الله التى فطر عباده 
عليها» ولكن صدأ الجهالة الباغية » وفجور الوثنية الطاغية » غطى على أبصارهم 
وبصائرهم» فضلوا طريقه» فإذا ذكروا به ورأوه فى حقيقته الوضيئة المضيئة المشرقة 
ا جذابق لم يملكوا أنفسهم أن ینشعبوا إلى اعتناقه ‏ كما عرفنا ‏ وفى ذلك طاقة الطاقات 
وداهية الدواهى على هؤلاء اليهود ومن على شاكاتهم؛ ؛ لأن ذلك یزلزل سلطان وثنيتهم 
وتحكمهم فى مصائر المستضعفين فى الأرض» ويقوض بنيان سيطرتهم على العقول 
ائخدوعة والقلوب الفارغة بما فى أيديهم من سراب مضلل؛ ول لوا اهلها 
بمجرد عرض ا حق فى صورته المشرقة ء ولن تقنعهم بيناته وحججه وبراهينه» لأنهم 
معاندون مکابرون ولكنهم يسهبون بكل ما لديهم من قوة مادية مدمرة» مدافعين عن 
وثنيتهم الفاجرة؛ لا يبالون أن یسفکوا فى سبيلها الدماء ويخربوا الديار» ويدمروا الحياة. 


وجوب إعداد القوة : 
ومن ثم كان لابد للمجتمع الإسلامي» وهو حامل راية الدعوة إلى الله عز وجل: 


وتبليغ رسالته» من , إعذاد نفسه بالقوة الزاجرة المرهبة لليهود ومن على شاكلتهم > ليصد 
بها طغيان هؤلاء و أولنك , وليفتح الطريق أمام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى: لإعلاء كلمته 


فى الآفاق: ا نالرت اک این نئاو ۵ ردن 
بر مو ستاصون عدف ڪل مور تقون ن ام 
نر ےھ س رہ ون * تارتم 
اة فا EA E‏ ا ا یں ھ الاکن آل گرا 
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2 سام ون ث واكم ا اَل 
بون وہ لو وع 207 من ذو اوھ 5 IE‏ ۱ 
ا موا رجف فيسب الف | ليس واكم ا 04 . 
يقول ابن جرير: ) : يقول تعالى ذكره: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا الذين ' 
عاهدت منهم يا محمد يقول: أخذت عهودهم ومواثیقھم ألا يحاربوك» ولا يظاهروا 
عليك محاربا لكء كقريظة ونظرائهم ممن كان بينك وبينهم عهد وعقد» ثم ينقضود 
عهدهم وموائیقھم كلما عاهدوا دافعوك وحاربوك وظاهروا عليك» وهم لايتقون الله ء 
ولا يخافون فى فعلهم ذلك أن يوقع بهم وقعة تجتاحهم وتهلكهم.. وروى بسنده عن 
مجاهد قال: قريظة مالئوا على محمد يوم الخندق أعداءه .. 
وجاء فى المنار 7 : المراد بهم طوائف يهود المدينة ولا يظهر التبعیض .فيه إلا إذا 
كانت الآيات فى يهود بلاد العرب كلهم وقيل: قريظة» بناء على أن أصل الکلام فى 
يهود المدينة» وهم منهم» وقيل: زعماؤهم الذين تولوا عقد العهد معه سيف بناء على أن 
أصل الكلام فى بنى قريظة» وإنما قال «ينقضون» بفعل الاستقبال » مع أنهم كانوا قد نقضوه 
قبل نزول الآية» لإفادة استمرارهم على ذلك » وأنه لم يكن هفوة رجعوا عنها وندموا 
عليها .. بل إنهم ينقضونه « فی كل مرة » وإن تكرر » وهو يصدق على عهود طوائف 
اليهود الذين كانوا حول المدينة فى جملتهم ء وهم ثلاث طوائف.. 
وبنو قريظة كانوا أشدهم كفرا » فقد روى أنه تكرر عهده عله لهم . قال بعض 
المفسرين: وعزى إلى ابن عباس: هم بنو قريظة نقضوا عهد رسول الله عه » وأعانوا عليه 
بالسلاح يوم بدر» ثم قالوا: نسينا وأخطأناء فعاهدهم الثانية» فنقضوا العهد ء ومالثوا الكفار 
على رسول لله لوم اختدق؛ وركب زعيمهم کیب بن لأشرف إلى مک حاتي 
على محاربة النبى يه ۵ وهم لا يتقون ) الله فى نقض العهد» ولا يتقون ماقد یترتب عليه 
من قتالهم والظفر بهم .. 
وعبر عنهم بالدواب» وهو اللفظ الذى غلب استعماله فى البهائم ذوات الأربع» و 
متا رک مھا لإفادة أنهم ليسوا من شرار البشر فقط» بل هم أضل من عجماوات 
الدواب؛ لأن فيها منافع للناس» وهؤلاء اليهود لا خير فيهم» ولا نفع لغيرهم منهم» فإنهم 


.58 : ٠١ تفسير الطبرى:‎ )٢( .٠٦ - ہ٥ الأنفال:‎ )١( 
تفسير المنار: ۰ -مه بتصرف.‎ )۳( 
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و کماقا! 5 


شانتا 00 سر ان َيون ٠4‏ . 


وقال « الذين كفروا » فعبر عنهم بفعل الکفر دون الوصف «الكافرون » للإشارة إلى 
أنهم کانوا مؤمنين » فعرض لهم الكفرء وهذا ظاهر في جملة اليهود الذين كفروا بمحمد 
َيِه ء كما كفروا بمن قبله» وهم فى عرف القرآن متكافلون متشابهون » آخرهم فى ذلك 
كأولهم» وهو أظهر في يهود المدينة الذین كانوا في عصر الرسالة المحمدية » فإنهم ‏ كما 
اُسلفنا - كانوا يعلمون أن الله تعالى سيبعث النبى الكامل » الذى بشر به موسى فى. 
التوراة.. وكانوا يعلمون أنه سيبعث من العرب» لأن من نصوص التوراة الموجودة إلى الآن 
أنه تعالى يبعث لهم نبيا مثل موسى بین بنى إخوتهم» أى بنى إسماعیلء وكانوا يطمعون في 
أن يكون هذا النبى منهم» ويرون أنه يكفى فى صحة خبر التوراة ظهوره بين العرب وإن 
لم يكن منهم؛ لأن النبوة بزعمهم محتكرة محتجنة لبني إسرائيل؛ على ما اعتادوا من 
التحريف والتأويل ! 

وقال « فهم لا يؤمنون » لأن كلمة « كفروا » لا تقتضى الثبات على الکفر دائما » 
فعطف عليها الإخبار بأن كفرهم دائم ء لا يرجعون عنه في جملتهم » حتى يبأس الرسول 
والمؤمنون ما کانوا يرجون من إمانهم» وهذا لا ينافى وقوع الإيمان من بعض اليهود ء وقد 

إنهم ھؤلاء الذين كفروا حتى بلغ بهم الكفر ألا يصير حالهم إلى الإيمان ! 29 . 

إنهم هؤلاء الذين ينقضون عهدهم فى كل مرة ولا يتقون الله فى كل مرة ! 


)١(‏ الفرقان :44 . 5 الأنفال : ۲۲ . (5) فی ظلال القرآن : ۳ : ١541‏ بتصرف. 


إنهم هؤلاء الذين تجردوا من حصيصة التقيد بالعهد» وانطلقوا من کل قيد» كما تنطلق 
البهيمة» ٦‏ ص0 فهم بذلك شر 
الدواب عند الله ! 

ومن ثم كان جزاؤهم هو حرمانهم الأمن» كما حرموا غيرهم الأمنء وكان جزاؤهم 
هو تخويفهم وتشريدهم» والضرب على أيديهم بشدة لا ترهبهم وحدهم» إا ترهب من 
يتسامع بهم من وراءهم من أمثالهم ! 

والرسول الحبيب ا حبوب يله - ومن بعده من المسلمين مأمورون - إذا التقوا باليهود 
ومن علی شاکلتھم فی القتال :ان يسا بهم ذلك الصنيع : 

بإ فإما تثقفنهم فى ا حرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ) . 

وإنه لتعبير عجيب» يرسم صورة للأخذ المفزع » والهول المرعب » الذى يكفى 
السماع به للهرب والڈ لشرود! 

فما بال من ينزل به هذا العذاب الرعيب الرهيب ؟ 

إنها الضربة المروعة» يأمر ا حق تبارك وتعالى رسول الله عه أن يأخذ بها هؤلاء اليهود 
الذين مردوا على نقض العهد» وانطلقوا من ضوابط الإنسان» ليؤمن المعسكر الإسلامى 
أولاء وليدمر هيبة الخارجين عليه أخيرا » وليمنع كائنا من كان أن يجرؤ على التفكير فى 
الوقوف فى وجه ا مد الإسلامى من قريب أو من بعيد. . 

إنها طبيعة هذا المنهج التى يجب أن تستقر صورتها فى قلوب العصبة المؤمنة .. 

إن هذا الدين لابد له من هيبة» ولابد له من قوة ء ولابد له من سطوة» ولابد له من 
الرعب الذى يزلزل الطواغيت حتى لا تقف يهود للمد الإسلامى؛ وهو ينطلق لتحرير 
«الإنسان») فى الا من كل طاغوت .. 
المادبة من قوی الطاغوت اليهودى» هم ناس لا يعرفون شیئا عن حقيقة هذا الدين ! 

وهذا هو الحكم الأول: يتعلق بحالة نقض العهد فعلا مع المعسكر الإسلامي؛ وما 
ينبغى أن يتبع فى ضرب الناقضين للعهد وإرهابهم» وإرهاب من وراءهم بالضربة 


۸٦ 


القاصمة ا مروعة الهائلة. 

فأما الحکم الثانى: فيتعلق بحالة الخوف من نقض العهد وتوقع الخيانة» وذلك بظهور 
أفعال وأمارات تدل على ذلك : 

ELE‏ ناه لمنازیں) 

يقول ابن جرير 2١‏ : يقول تعالى ذكره: وإما تخافن يا محمد من عدو لك » بينك 
وبينه عهد وعقد أن ينكث عهده ؛ وينقض عقده» ويغدر بكء وذلك هو الخيانة والغدر 
«فانبذ إليهم على سواء » يقول: فناجزهم با حرب؛ وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد 
فسخت العهد بينك وبينهم» بما كان من ظهور اثار الغدر والخيانة منهم » حتى تصير أنت 
وهم على سواء في العلم بأنك لهم محارب» فيأخذوا للحرب آلتھاء وتبرأ من الغدر «إن 
الله لا يحب الخائنين ؛ الغادرين بمن كان منه فى أمان وعهد .. أن يغدر به » فيحاربه قبل 
إعلامه إياه أنه له حرب» وأنه قد فاسخه العقد. ۱ 

فإن قال قائل: و كيف يجوز نقض العهد بخوف الحیانة والخوف ظن لا يقين؟ 

قيل: إن الأمر بخلاف ما إليه ذهبت +¿ وإنما معناه: إذا ظهرت آثاز الخيانة من عدوك 
وخفت وقوعهم بك» فألق إليهم مقالید السلمء وآذنھم بالحرب. وذلك كالذى كان من 
بنى قريظة» إذ أجابوا أبا سفيان ومن معه من ا مش ركين إلى مظاهرتهم على رسول الله يف 
ا و و الذي كانوا: فاهدو ا ر سول الله E‏ لم ولن يقاتلوا 
رسول الله ُء فكانت إجابتهم إياه إلى ذلك موجبا لرسول ‏ حوف الغدر به 
۱ وبأصحابه منهم» فكذلك حكم كل قوم أهل موادعة للمؤمنين» ظهر لإمام المسلمين منهم 
من دلائل الغدر مثل الذى ظهر لرسول تيه وأصحابه من قريظة منهاء فحق على إمام 
المسلمين أن ينبذ إليهم على سواء ء ویؤذنھم بالحرب. 

ومعنى قوله (على سواء ) أى حتى يستوى علمك وعلمهم بأن كل فريق منكم 
حرب لصاحبه لا سلم . وقيل : نزلت الاية فى بنى قريظة . 

إن الإسلام )١(‏ يعاهد ليصون عهده» فإذا حاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم جهرة 
وعلانیة ولم يخن ولم یغدر ء ولم يغش ولم يخدع » وصارح الآخرين بأنه نفض يده من 


)١(‏ تفسير الطبرى : ۲٦:٠١‏ بتصرف. 
)١(‏ فی ظلال القرآن: ٥٥١٢:١‏ بتصرف. 


۸۷ 


عهدهم. فليس بينه وبينهم أمان.. وبذلك يرتفع الإسلام بالبشریة إلى آفاق من الشرف 
والاستقامة» وإلى آفاق من الأمن والطمأنينة .. إنه لايبيت للآخرين بالهجوم الغادر الفاجرء 
وهم آمنون مطمئنون إلى عهود وموائيق لم تنقض ولم تنبذء ولا يروع الذين لم يأخذوا 
. حذرهم » حتى وهو يخشى ا حیانة من جانبهم .. 

فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة؛ لأن كل خصم قد أخذ حذره» فإذا جازت الخدعة 
عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل ! وكل وسائل الخدعة حيتقذ مباحة؛ لأنها ليست 
غادرة ! 

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع » ويريد للبشرية أن تعف» فلا يبيح الغدر فى سبیل 
رتستخدم الوسيلة الخسيسة. 

إن الإسلام يكره الخيانة» ويحتقر الخائنين من هؤ لاء الیھود ومن على شا كلتهم الذين 
ينقضون العھود ومن ثم لا يحب للمسلمین أن يخونوا أمانة العهد فى سبيل غاية مهما 
تكن شريفة .. 

إن النفس الإنسانية وحدة لا تتجزأء ومتى استحلت لنفسها وسيلة خسيسة: فلا یکن 
أن تظل محافظة على غاية شريفة. 

وا در اس ت فرب ن اش لوطسا اة اه 

ن اط المع لا بنرى السلم مخوض بركة من الوحل إا ابد أن تلو لأ 
الملوثة فى النهاية .. 

e‏ مت 


کھ 4 


ویجب أن نذکر أن هذه ہے تن نت إلى مثل 
هذا الأفق المشرق.. لقد كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين» حتى ذلك الزمان .. قانون 
القوة التى لا تنقید بقيد متی قدرت ‏ كما نرى ونشاهد ما يحدث فى الأرض الحتلة تماما - 
ويجب أن نذكر هنا أن قانون الغابة هو الذى ظل يحكم ا جتمعات الجاهلية كلها بعد ذلك 


۸۸ 


إلى القرن الثامن عشر الميلادى » حيث لم تكن أوربا تعرف شيعا عن المعاملات الدولیق إلا : 
ما تقتبسه فى أثناء تعاملها مع النظام الإسلامى .. ثم هى لم ترتفع قط حتى اللحظة إلى هذا 
الأفق فى عالم الواقع » حتى بعدما عرفت نظريا ما يسمى القانون الدولی ! 

وعلى الذين يبهرهم « التقدم الفني في صناعة القانون » أن يدركوا حقیقة « الواقع) 
بين الإسلام والنظم المعاصرة جميعا ! 

وفي مقابلة هذه الصناعة وهذه النظافة يعد الله المسلمين النصرء ويهون عليهم أمر 


کال ا الد لاون 4 
فتبييتهم الغدر 00 لن يمنحهم فرصة السبق؛ لأن الله لن يترك ا مٰسلممین وحدھم 

لك اجن و و لہ كقوو لود للع امیر لاسي | لاعت 
يطلبهم ء وأضعف من أن يعجزوا المسلمين والله عز وجل ناصرهم. ) 

طن اسعات الال اا عه حلصن اتا ای لام ف 
مع أصحاب الوسائل ال خسیسة. فإئما هم منصورون بالله الذي يحققون سنته فى الأرض» 
ويعلون كلمته في الناس» وينطلقون باسمه .. يجاهدون ليخرجوا الناس من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده بلا شريك. 

وفى هذه الآية ‏ كما جاء فى المنار  )١(‏ دليل على أن ما أوجبه الإسلام من ا حافظة 
على العهود مع ا حالفین من أعدائه ا خالفین له فى الدین ء وما حرمه من الخيانة لهم فيهاء وما 
شرعه من العدل والصراحة فى معاملتهم .. لیس عن ضعف ولا عن عجز» بل عن قوة 
وتاييد إلهى» وقد نصر الله تعالى المسلمين على اليهود ا حائنین الناقضين لعهودهم» وثبت 
بهذا أن قتال المسلمين لهم وإجلاءهم لبقية السيف منهم من جوار عاصمة الإسلام» ثم من 
مهده ومعقله «الحجاز) ‏ كما سيأتى - كان عدلا وحقا . 
دستور الإعداد للقتال: 

ويتخذ الإسلام للنصر عدته الواقعية التى تدخل فى طوق العصبة المسلمة) »فهو لا 
يعلق أبصارها بتلك الآفاق العالیة إلا وقد أمن لھا الأرض الصلبة التى تطمكن عليها أقدامها » 
وهياً لها الأسباب العملية التى تعرفها فطرتها وتؤيدها تجاربهاء وإلا إذا أعدها هى للمعركة 


. بتصرف‎ ٥٥١١ : ۳ : بتصرف. (۲) فى ظلال القرآن‎ 07 : ٠١ : تفسير المنار‎ )١( 


۸۹ 


الواقعية التى سر بت کرات ً و ية: 


وي 2 


”ھت کرای ریکل ات 7 
وک سے نك لانظلو» 
وقد علم من الآيات التي قبل هذه كما في المنار ‏ (“ أن أهل الكتاب من الیھود 
الذين عقد النبى عله معهم العهود التي أمنهم بها على أنفسهم وأموالهم وأنه لا إکراہ في 
الدين» قد خانوه ونقضوا عهده» وسا ساعدوا عليه أعداءه من المش ر كين الذين أخرجوه هو 
ومن آمن به من ديارهم ووطنهم» ثم تبعوهم إلى مهجرهم» يقاتلونهم فيه» وأنه بذلك صار'_ 
أهل الحجاز الذين كفروا بما جاء به من الحق حربا له اللش رکون وأهل الکتاب سواءء 
فناسب بعد ذلك أن يبين الله تعالى للمؤمنين ما يجب عليهم فى حال الحرب التى كانت 
أمر واقعاء لم يكونوا هم المحدثين له ولا البادئين بالعدوان فيه» كما أنه سنة من سنن 
الاجتماع البشرى فى المصارعة بین الحق والباطلء والقہ ة والضعف» وذلك قوله عز وجل: 


ب" 


o 3200‏ 9 4 ١ه‏ ل سے A‏ 
جوأ ہت سام نم ؤووون زرا ا يّلٍ» 
إن الشریعة الإسلامية واقعية تواجه الواقع البشری بالحل العملى» وما دام الصراع بين 
الحق والباطل والخير والشر سنة من سنن هذا الاجتماع البشرى» وما دامت الموعظة ا حسنة 
لا تجدی ولا تنفع عند أصحاب النفوس المريضة» ولا ترد ظلما ولا تدفع عدواناء فلابد 
للحق من قوة يدفع بھاء حتى تتحقق سنن الله عز وجل فى النصر. 
ولهذا اش ا حق تبارك وتعالى بإعداد القوة التى ترهب هؤلاء اليهود ومن على 
شاكلتهم حتى لا يضيع الحق » ويقف هؤلاء وأولئك عند حدودهم. 
وقوله: «وأعدوا» يدفعنا إلى الاستعداد بما فى الطوق ء وهذا الاستعداد فريضة 
تصاحب فريضة الجهاد» وهذه الكلمة واسعة الدلالة» تشمل كل ما يمكن الاستعانة به فى 
مقاومة هذا الطغيان الجائر» من قوى مادية ومعنوية» على سواء .. 
ولا تكون هذه الاستعانة إلا حين نمتلك من القوة ما يتفوق على ما عند هؤلاء اليهود 


ومن على شاكلتهم من حيث الكم والنو عء وهذا يدفعنا بالتالى إلى التصنيع ا حربی من 
جديد» بما یتناسب وفنون القتال فى عالمنا المعاصرء وواضح أننا كأمة إسلامية لنا فی هذا 


)١(‏ تفسير المنار: ٠‏ : ۰ بتصرف. 


السلاح لغیرناء أما الآن فإننا نعيش واقعا أليما لا يحتاح إلى تعليق ! 

ومن ثم فان هذه الآية الكريمة تدفعنا دفعاء وهي تحمل الأمر بالإعداد» إلى التصنيع 
الحربى» وهو يحتاج إلى عقل سليم» وجهد كبير» وعلم واسع بفنون الحربء وهنا نجد فى 
نفس الآية كلمة ١‏ ما استطعتم ) وهى تؤيد ما قررته كلمة «وأعدوا ) كما نجد كلمة 
«ترهبون ) وهى تقرر ذلك فى جلاء ووضوح .. ۱ 

حقا إنه لابد للإسلام من قوة ينطلق بها فى الأرض لت لتحرير) الإنسان .. 

0 001090 
هذه العقيدة على حريتهم فى اختيارها ء فلا یصدوا عنهاء ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها. . 
وطالما أحس فى قرارة نفسی تجاه الذين يعتنقون الدين القيم فی عصرنا هذاء وقد عایشت 
بعضهم من جنسيات كثيرة» بعون الله وتوفيقه .. بالإشفاق عليهم بعد دخولهم في هذا 
الدين» وبعضهم كان من أهل الكتاب» ومصدر هذا هو حال الأمة الإسلامية » الذي لا 
يدفع ولا يحمى ! 

ومع كل هذا فإن الدين القيم هو دين الفطرة التى فطر الله الناس عليها.. ومن ثم فإن 
الداخلين فيه تدفعهم هذه الفطرة دفعاء وتجعلهم يشعرون بعظمته شعورا أصيلاء وترفعهم 
إلى حمل راية هذا الحق مهما تحملوا فى سبيل ذلك من عقبات ! 

والأمر الثانى الذى تصنعه هذه القوة» هوأن ترهب أعداء هذا الدين القيم» من اليهود 
ومن على شاكلتهم» فلا يفكروا ‏ مجرد تفکیر - فى الاعتداء على المسلمين بحال من 
الاحوال! 

زالامر ال الذئ شع قرف و فا ارہ الاريك وا بے 
تفکیر أيضا ‏ فی الوقوف فى وجه المد الإسلامى ء وهو ينطلق لتحرير الإنسان كله فى 
(اللارض) كلها! 

والأمر الرابع الذى تصنعه هذه القوق هو أن تحطم كل قوة ؛ فى الأرط رفحل لفسا 
صفة الألوهية ء فتحکم الناس بشرائعها هى وسلطانها. . ومن ثم تكون السعادة ! 

إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا یتحقق بمجرد استقراره عقيدة فی القلوب» وتنظیما 


)١(‏ فی ظلال القرآن : ۳: ٠١٤۳‏ بتصرف. 


للشعائر » ثم تنتهى مهمته ! إنما هو منهج عملى واقعی للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم 


عليها سلطات» وتقف وراءها قوى مادية! 
ومن ثم فلا مفر للإسلام ‏ لإقرار منهجه منهجه الربانی من تحطيم تلك القوى المادية 
قاض د مواق mm‏ "۳ ري 


وينبغى للمسلم آلا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة.. ينبغى ألا 
الأرض إما ينطلق لإعلان تحریر الإنسان بتقریر ألوهية الله وحدہ؛ وتحطيم ألوهية العبيد ! 
إنه لا ينطلق بمنهج من صنع البشر ء ولا ينطلق لتقرير سلطان أو جنس كما يفعل 
اليهود ومن على شاکلتھم ء إنه لا ينطلق لاسترقاق العبیدہ ليقوموا بالزراعة کالرومان؛ ولا 
لاستغلال الأسواق والخامات كال رأسمالية الغربية» ولا لغرض مذهب بشري من صنع بشر 
إنما ينطلق بمنهج ربانى كري» لتقرير ألوهية الله وحده وسلطانه» لتحرير الإنسان في 
الأرض من العبودية للعبید ! 
وإذا كانت الغاية من إعداد القوة ‏ كما أسلفنا ‏ إرهاب العدو وتخويفه» فمن المعلوم 
أن هذا لا يتأتى عن طريق شراء الأسلحة من ا حارجء ولا سيما إذا كان ذلك لا يتم فى 
الغالب إلا عن طريق العدو اليهودى ومن على شاكلته» والكفر ملة واحدة.. ومن ثم فهم 
يعرفون ما عندنا من سلاح» ويعرفون موطن النقص في إعدادنا ء وعليه فهم لا يخافون منا 
ولا يرهبون جانبنا » وحروبنا ا حدیئة مع الصهيونية خير شاهد! 
والآية تدفعنا دفعا إلى أن نبذل كل ما في استطاعتنا: 
عدوأ تاا طن : کہ 
اعدو اطم 00 
والاستطاغة فى الواقع - كما يقول المرحوم الدكتور عبد الحلیم محمود () - لا 
حدود لها ء وهذا الإعداد إذن لا ينتهى» ولا يفتر فى يوم من الأيام. 


ومن ثم فإن كلمة «قوة) وردت نكرة» لتشمل جميع أنواع القوة ... وإذا نظرنا إلى 


. م١974 من أعمال الؤتمر الرابع للبحوث الإسلامية‎ ١ 6 : الجهاد‎ )١( 


۹۲ 


تاريخنا كأمة وجدنا معالم فى هذا ا مقامء حيث تسلحت أمتنا حينا من الدهر بما أحاف 
أعذاءهاء فعاشنث مهيبة ا جاتب: مرعویة المكانة ! 

ومن ا معلوم بالبداهة ‏ كما فى ا منار(١)‏ 9ئ افا EA‏ 
الأمر الربانى به باختلاف درجات الاستطاعة فى كل زمان ومكان بحسبه.. 


يروى مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله گل » وهو على المنبر 
يقول : 

١‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن القوة الرمى. ألا إن القوة الرمی 
ألا إن القوة الرمی » . ۱ 

وإطلاق الرمى فى الحديث يشمل كل ما يرمي به العدو من سهم أو قذيفةء أوطيارة: 
أو صاروخ» وغير ذلك » وإن لم يكن هذا معروفا فى عصره له ء فان اللفظ يشمله ء 
والمراد منه يقتضيه.. وما يدرينا لعل الله تعالى أجراه على لسانه عله مطلقا هكذا ء ليدل 
Ce‏ 

هد 2l?‏ سے “ug‏ اط 2پ سو 

لوو وآ اطم قرو من رياط ۶67190001 

ولفظ الآية أدل على العموم؛ لأنه أمر بالمستطاع» موجه إلى الأمة فی كل زمان 
ومكان وجيل وقبيل. . والواجب على المسلمين فى هذا العصر بن بنص القرآن الكريم صنع 


الأسلحة التى ترهب اليهود ومن على شاكلتهم » > كما يجب عليهم تعلم الفنون 
والصناعات التى يتوقف عليها صنع هذه الأسلحة. . ۱ 


وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب .. 
)١(‏ تفسير المنار: ٦٦ : ٠١‏ وما بعدها بتصرف. 


(۲) مسلم : ۳٣‏ - الإمارة ۱٦۷‏ (۱۹۱۷) وأبو داود (4 )۲٥٢‏ والترمذى 889 . ۰ وابن ماجه (۲۸۱۳) والحاكم : 
568:5 وأحمد : :٤‏ ۱۰۷۔ 


۹۳ 


وأنت تعلم أن الرمى بالنبال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو؛ لأنهم استعملوا 
الرمي بالبندق وا مدافعء ولا يكاد ينفع معها نبل . وإذا لم يقابلوا با مٹل عم الداء العضال» 
واشتد الوبال والنکال ء وملك البسيطة أهل الکفر والضلالء فالذى أراه» والعلم عند الله 
تعالى» تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين» وحماة الدين ولعل فضل ذلك الرمى يثبت 
لهذا الرمي» لقيامه مقامه في الذب عن بيضة الإسلام. 


وقد جزم العلماء قبله ‏ كما قال صاحب المنار ‏ بعموم نص الآية : 


7۴| 1وهء,. 

قال الرازى بعد أن أورد ثلاثة أنوال فى ضیف منها: الرمی الوارد فى ا حدیث: 
قال أصحاب المعانى: 

الأولى أن يقال : إن هذا عام فى كل ما يتقوى به على حرب العدو» وكل ما هو آلة 
للغزو والجهاد فهو من جملة القوة .. 

وقد دلت هذه الآية ‏ كما يقول القاسمی ٠‏ - على وجوب إعداد القوة الحربية؛ 
اتقاء بأس العدو وهجومه. ولا عمل الأمراء بمقتضی هذه الآية» أيام حضارة الإسلام» كان 
الإسلام عزيزا عظيماء أبى الضيم» قوى القناء جليل ال جاه» وفير السناء إذ نشر لواء سلطته 
على منبسط الأرض » فقبض على ناصية الاقطار والامصارء وخضد شوكة المستبدين 
الكافرين » وزحزح سجوف لي ہے وهم سادة 
الام .. 

وأما اليوم فقد ترك المسلمون العمل بهذه الآية الكريمة ء ومالوا إلى النعيم والترف» 
فأهملوا فرضا من فروض الكفاية » فأصبحت الأمة جميعها آثمة بترك هذا الفرض » ولذا 
تعانى اليوم من غصته ما تعانى» وكيف لا يطمع العدو بالممالك الإسلامية» التى لا ترى فيها 
معامل للأسلحة » وذخائر الحرب» بل كلها مما يشترى من بلاد العدو؟! 

أماآن لنا أن نتنبه من غفلتنا » وننشئ معامل لصنع المدافع والبنادق والقذائف والذخائر 
الحربية؟ فلقد ألقى عليها تنقص العدو بلادها من أطرافها درسا يجب أن تتدبره» وتتلافى ما 
فرطت به ! 


نعم » هذا ما فعله اليهود منذ قامت بيننا وبينهم الحروب! 


)١(‏ تفسیر القاسمی :8 : ٣۰٣٣‏ بتصرف. 


۹٤ 


فی ل آن لا أن تس من غلفا و به من فرتاء وندرزك حقيقة ما تحن عليه وما 
عليه اليهود؟ إنه لابد من الإعداد لمواجهة اليهود بما يرهبهم! 

يقول المرحوم الشيخ شلتوت) : ورحم الله ذلك الزمان الذي كانت فيه آيات 
القرآن فی قلوب حامليها أقوى حافز على التضحية بالنفوس في سبيل إنقاذ الدولة ورد 
کو وتعسا وخزيا سام راج و ارس 
والضعف وا حور ! 

وقد نناقلت الآخار أن أحبان النهوظ کانوافی مقدمة من ار كو فى الكروب بنا 
وبينهم عام ۷١۱۹ء‏ حتى يعطوا الحرب قداسة ويدفعوا الجنود إلى المواجهة» أما نحن 
فالواقع يندى له الجبين ! 

إنها معركة عقيدة ‏ كما أسلفنا ۔۔ وعلينا أن نرتفع إلى مستوى المواجهة مع هؤلاء 
اليهود إخوان القردة والخنازير ! 

والرسول ا الحبيب انحبوب عَيْلْهُ كان يدرب رجاله على قنون الحربء وا شترك معهم 
تی الاسداه للقعار 3 إل ھی انی كنا عو دلوم .وقد روو ا جال ھت 
إسلامية لا تعلوها ثقافة ألا وهى ثقافة القرآن والسنةء ولعلنا نذكر أن التفكير فى جمع 
القرآن الكريم كان من بواعثه الخوف أن يذهب بذهاب هؤلاء القراء الذين كانوا أكثر 
القوم إقداما وبسالة فى القتال » وكان هذا الإقدام سببا فى أن يستحر القتل فيهم » وأن 
يهرع أصحاب رسول الله إلى خليفة رسول الله يستنهضونه فى سرعة العمل على جمع 
هذا القران... ۱ 

والرسول الحبيب امحبوب ميت كان يحرضهم على ركوب البحرء وذلك فيما روا 
الشيخان وغيرهما عن إسحاق بن عبد الله ؛ بق أبن 'طلبحة عن انش بن عالت رضى الله عنه 
أنه ند یقول؟ 

کان رسول الله ع یدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه » وكانت أم حرام تحت 
۱ عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله يله » فأطعمته وجعلت تفلى رأسه. فنام 
رسول الله عه ء ثم استيقظ وهو يضحكء قالت فقلت: وما يضحكك ؟ يا رسول الله ؟ 
قال: 


٠ : تفسير القرآن الکریم‎ )١( 


۹٥ 


(ناس من أمتي عرضوا على غزاة فى سبيل الله يركبون بج هذا البحرء 
مل وكا على الأسرة؛ أو «مثل الملوك على الأسرة». 

شك إسحاق قالت فقلت: يا رسول الله ! ادع الله أن یجعلنی منهم. فدعا لها 
رسول الله تله . ثم وضع رأسه» ثم استیقط وهو يضحك . فقلت : وما يضحكك 
یا رسول الله ؟ قال: ۱ 

«ناس من أمتى عرضوا على غزاة فی سبيل الله » . 

كما قال فى الأول. قالت فقلت: يا رسول الله ! ادع الله أن يجعلنى منهم ء قال : 

« أنت من الأولين) . 

وك البحرقى از مان معاوية بن أبى فيان ٠‏ فرعت عن دابتهاة ين خرجت من 
البحر فھلکت (2 . 

يقول النووى:) اتفق العلماء على أنها كانت محرما له ميه ء واختلفوا فى كيفية 
ذلك» فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة» وقال آخرون: بل 
كانت خالة لولدم لأن عبد المطلب كانت أمه من بنى النجار." 


وقد كشف القرآن الكريم للمؤمنين عن منابع القوة وعناصرهاء وأمرهم بالبحث 
عنهاء واستخدامها ومسايرة التقدم البشرىء والسبق فى الکشف والاختراع والسلطان» 
وبين لهم أنها فى الحديد وما یستخرج منه من المصنوعات النافعة بواسطة النار التى ھی 
أقوى منه كنتيجة للفكر والعمل » وأثبت لهم هذه الحقيقة ء حتى جعلها عقيدة» لا قيام 
ہے ری کو سا ومیہ ود ا 
إلى أن القوة“مع الحق - كما يقول المرحوم الشیخ شلتوت+'  )‏ ولا قیام له إلا بھاء فقال 
تعالى: 


ص2 


۶ کڈ ا ا عه مال وران لی 07 
لوس ورای فی وتاش دد 7 تاس ویش ا٤س‏ 


سے ے لا ے 


دور ع آا ا 
یضر رو یسل با لیف انا ع 9 . 


ر ص 


® 


)١(‏ البخاری: 5ه الجهاد (۲۷۸۸)؛ (۲۷۸۹) ومسلم: ۳۳ - الإمارة ۱۱۰ (۱۹۱۲))؛ والموطاً: ۲٢‏ الجهاد 
(۳۹)ء وأبو داود ۲٤٢ ٠(‏ - ٢۹٤۲)ء‏ والترمذی »)١558(‏ والنسائی: .١٤ - ٥٥:٤‏ 
(۲) مسلم بشرح النووى: ٥۷ : ١17‏ - 9۸. (۳) تفسیر القرآن الکریم : 1/8 ؟. (ی) الحديد: ٥٢‏ ْ 


۹٦ 


وهذه إشارة إلى ما فى الحديد من قوة لشد عضد المسلمين فى التمسك بحقهمء 
وا حافظة عليه» ولنتأمل قوله تعالی فى هذه الآية.. 
وكيف زاوج بين الكتاب واللميزان وبين الحديد فى أنه أنزل الجميع فى آن واحد 
وكيف خلع على الحديد الذي به قوام الميزان وحفظ القسط هذين الوصفين: البأس 
الشديد والنفع العظيم.. نتأمل هذا ثم ننظر مما تتخذ أدوات ت القتال برية وبحرية وجوية .. ثم 
نتأمل قوله تعالى بعد ذلك : و ولع اهمضه ونس ای » 
ا رساسق کنل 7 0 
وفى هذه السورة ‏ سورةالحديد ۔ إشارة إلى و امت ارال أهل الکتاب ء 
جج رک وت 
اتا اکب ینا فطال 6 EE‏ اھ 
می 7 قُوكَ 0 . 
وهى إشارة إلى اليهود خاصة فی الغالب ‏ كما سبق وكالإشارة إلى النصارى . 
قرب نهاية السورة فى قوله: 


بت ارم یسوسیا میم و مال کت 


لب ا ی م ا 
ااا رعو ھا سی مایا كا اموا ا ھار 
و مر 9 0 . 
ريحي العاف الأخير للذین آ 000 الأخيرة فى سلئئلة الو مين وورثة 
جا ناڈ ار 00007 عد كرام 
شر ا ر 
ور خودي دين وو ا ب ا 
کے ےس مہ و مو 2ی ۔ من سیک کو و 

2 فض لال وأ نا لفضل يہ الله لیب من شا وَاللددُو 

لَْضْلْعَظِي ۾ رہ 1 
)١(‏ الإسلام والعلاقات الدولية: )٢( . ٤٩‏ فی ظلال القرآن: 5 مما بعدها بتصرف. 
)٣(‏ الحديد: ١١‏ . (؟)الحديد: ۲۷. (ه) الحديد: ۲۸ء ۲۹. 


۹۷ 


والنداء على هذا النحو: «يأيها الذين أمنوا) فيه لمسة خاصة لقلوبهم» واستحياء لمعنى 
الإيمان» وتذكير برعايته حق رعايته» واستجاشة للصلة التي تربطهم بربهم الذى يناديهم 
هذا النداء الكريم ا حبیب. وباسم هذه الصلة يدعوهم إلى تقوى الله والإیمان برسوله. 
يدو لوان الطلوب معني خاس . معنى حقيقة الإيمان ودام ا 


هوام سواه كان تح 
ل 
مؤمنى أهل الكتاب» وأنهم يؤتون أجرهم مرتين» كما في الآية التى فى القصص _- كما 
سبق ذكر ذلك بالتفصيل - وأنه قد وافقه الضحاك وعتبة بن أبى حكيم وغيرهماء وهو 
اختيار ابن جرير (')» أو بما ذهب إليه سعيد بن جبير حيث قال: : ما افتخر أهل الکتاب بأنهم 
يؤتون أجرهم مرتین, أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة. . سواء قلنا بهذا أو بذاك 
فإن الظاهر أن لفظ الآية اُعمء وأن المقصود بها - كما قال القاسمى” »6 حث كل من من 
بالنبى تله على الثبات فى الإيمان والرسوخ فيه والانصياع لأوامره. . ومنه ما حرض عليه 
فى الآيات قبلها من الإنفاق فى سبيله » وسخاوة النفس فيه . .. وأن لهم فى مقابلة ذلك أجرا 
وافراء كما فى أول السورة. 
تين وات متا اتک .٥4‏ 
فآخر السورة فيه رجو ع لأوائلها بتذكير ما أمرت به » وما سبق نزولھا لأجله. 
وفى e‏ امتداد للرخمة وزيادة 
فيص .. 


ا وي وو 


3 90 واللهعفورتحیم 


وهذا العطاء هبة لدنية» يودعها الله القلوب التى تستشعر تقواه» وتؤمن حق الإيمان 
برسوله.. هبة تنير القلوب فتشرق» وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز ء ومن وراء 
الأشكال والمظاهر» فلا تتخبطء ولا تلتوى بها الطريق.. وتكون المغفرة والرحمة .. 
ا EET O‏ 


0 كما سبق ا 


.۳۱۷ :٤ وما بعدهاء وتفسير ابن کثیر:‎ ١ : ۲۷ تفسیر الطبرى:‎ )١( 
ا حدید: ۷۔‎ )۳( .٢۷٥٥٥ : ١١ تفسير القاسمى:‎ )۲( 


۹۸ 


وأحباؤٌه . . ومن ثم كانت دعوة الذين 1 امنوا إلى استحقاق رحمة الله وجنته ومغفرته» حتى 
يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على احتجاز شىء من فضله: 


سا 2 زو س‫ 
فصر دا ییا انت اي ے4 
وهى دعوة فيها تخصيص واستجاشة واستثارة للسباق إلى ا جنة والرحمة.. 
وإذا عرف المسلمون قيمة فضل الله عليهم وعلى الناس بهذا الحديد الذى أنزلف 
فليعرفوا أنه جعل الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قیام الحجة عليه» وليذكروا فضل 
الله على نبيه داود عليه السلا ذ فى إلهامه طرق الانتفاع بالحديد» لتكون لنا منه العبرة 
سے تح 
الذكر: وقد اداو رافص لاال یتر سکرو راکو ھان 
آمل عفد الكو انتويب ر۵ 
ا ی ر | کےا یں یس ںہ 
2 کن یح لماک وو ام سلا لا مین الق وو ا 
ا یا مء عََاآلگیر 
سڈ ھ7 س لیم ۔ ع ودر 
لوق اون تريب مان ن يوذو ايديا 1 
2 لاوید وا ون او 91 
وفى هذا ما يدفع المسلمين ‏ كما يقول المرحوم الشیخ شلتوت؟) - إلى إنشاء 
الصانع التى تخرج لهم ما يحتاجون إليه في حفظ حياتهم» وتعصمهم من التطلع إلى ما 
فی ايدى سو غير مشغولین بشیء سوى الافتنان والتعجب منه» والوقوف أماقه 
وقد علم ا حق تبارك وتعالى داو د عليه السلام صناعة أسلحة القتال» فقال جل شأنه: 


3 کته ن ی خی تتن اکل تون 04. 

ل القرطبى) : هذه الاية أ أصل فى اتخاذ الضتائم والاسباب + وهو قول أهل 
ولوب :لال ام می قاين ا لك إن شرع تح سب م 
الله فى خلقه» فمن طعن فى ذلك فقد طعن فى الكتاب والسنة .. وقد أخبر الله تعالیٰ عق 
نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع. وو ا وی 
a‏ 


.۷٤۷ سبأ: ۱۰ ۱۳. (۲) تفسیر القرآن الک كريم:‎ )١( 
بتصرف.‎ ۳۲٣ :۱۱ تفسیر القرطبی:‎ )٤( .۸ ٠ الأنبياء:‎ )۳( 


۹۹ 


والمسلمون مأمورون بالسبق فى هذا المضمار الذى لا نهاية له » حتى يحققوا أمر الله 
تعالى فى إعداد الأسلحة التى ترهب عدوهم .. 

وقد كان سلفنا الصالح على مستوى المسكولية وكانوا قادة فسادوا لمال » وقادوا 
الشعوب» ونشروالواء الإسلام . 

يقول « لوبو ) عند الكلام عن حصار دمشق سنة ٦۳٤‏ : 
صنع آلات ا حرب واستعمالتها فكانوا يضربون هذه المدنية بشدة (20. 

وقد عرفنا أن الغرض من إعداد القوة إلقاء الرعب والرهبة فى قلوب هؤلاء اليهود 
يعلمهم المسلمون » ومن وراءهم ممن لا يعرفونهم» أو لم يجهروا لهم بالعداوة » والله يعلم 
سرائرهم وحقائقهم. وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم .. 

والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء» وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة 
لیکونوا مرهوبين فى الأوض ES‏ 

7 190 
لیت ون وذ انا تاد تن 

وا كان إعداد العدة يقتضي أموالاء وكان النظام الإسلامي كله یقوم على أساس 

ا الجهاد بالدعوة کت ما ری 
ا پیر 71 کے a‏ 

a eys 
شخصی؛ ومن كل شعور قومى أو طبقى ء ليتمخض خالصا « فى سبيل الله ) لتحقيق‎ 
كلمة الله ابتغاء رضوان الله.‎ 

59 !؟' منذ الوهلة الاولى وا كوم على a‏ 
الأشخاص والدول ! وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق! وکل حرب تقوم 


. ٠١۷۸ آیات ال جهاد فى القرآن الكريم: ۱۱۹ نقلا عن: تاریخ الإمبراطورية البيزنطية: باریس سنة‎ )١( 
بتصرف.‎ ٥٥١١ :۳ : فی ظلال القرآن‎ )۲( 


للقهروالإذلال! وکل حرب تقوم لتسويد وطن على وطن › أو قوم على قوم» أو جنس» أو 
طبقة على طبقة ! 

حركة الجهاد فى سبيل الله عز وجل. . 

والله سبحانه لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب.. 

ھا يريد أن تسود ألوهيته وحاكميته .. وهو غنى عن العالمين. 

ولكن هذه السيادة هى وحدها التى تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين. 
سمات اصیلة: 

وما دمنا تتحدث عن قتال أهل الكتاب» فإن: علینا أن نتصور ما حدث من اليهود 
الذين تعجلوا الشر فباءوا به» ومن ثم كان القتال ضرورة ‏ كما سبق وعلينا في الوقت 
ذاته أن نتذكر قول ابن القيم في ترتيب سياق هدى النبى تل مع هؤلاء ومن على 
اكه لأندى کنا غرفاے للخیض جيد ارال اهاد فى الإنبللام مجان فيه مات 
0071 

السمة الآولى: هى الواقعیة ا جدیة في منهج هذا الدين القيم.. فهوحركة تواجه واقعا 
بشریا من اليهود ومن على شاكلتهم .. إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية ‏ كما سبق فى 
حدیثنا عن الفكر اليهودى ‏ تقوم عليها أنظمة واقعية عملية» تسندھا سلطات ذات قوة 
مادية .. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع اليهودى والوثنى كله بما يكافته.. 
وهذا معلوم من أحداث السيرة» حيث كانت المعارك متنوعق تارة مع ا مش ركين» وتارة مع 
اليهود» وتارة معهما معاء وتارة مع النصاری؛ وهكذا ... 

وهذا يدفعنا إلى ضرورة دراسة السيرة النبوية ‏ كما قلنا ‏ دراسة موضوعية» وفق 
المنهج الذى نقدم به هذه الدراسات» حتى تتبين المعالم» مع ضرورة الالتزام بقواعد 
وتنقية الآثار الواردة من الإسرائيليات » وفى الوقت نفسه نعرض أحداثنا المعاصرة على ما 
0 جن تكوة الدرانة ميخي مر عة علسة تريوية عاضر 


)١(‏ المرجع السابق: 477 ١‏ بتصرف. 


وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة هذا الباطل ومن يحول بين جمهرة الناس وبين التصحیح 
بالبيان للمعتقدات والتصورات» و تخضعهم بالقهر والتضلیل وتعبدهم لغير ربهم 
اقلیل> : 
إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه هذا الطغيان» كما أنها لا تستخدم القهر ا مادي 
لضمائر الناس.. وهذه كتلك سواء فى منهج هذا الدين» وهو يتحرك لإخراج الناس من 
العبودية للعباد إلى العبودية لله عز وجل وحده . 
والسمة الثانية : في منهج هذا الدين القيم : هي الواقعية الحركية . فهو حركة ذات ٠‏ 
مراحل : كل مرحلة لها وسائل مكافة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية . وكل مرحلة تسلم 
إلى المرحلة التي تليها ‏ كما سبق أن عرفنا ‏ فهو لا يقابل الواقع اليهودى وغيره بنظريات 
مجردة . كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة .. والذين يسوقون النصوص 
من الكتاب والسنة للاستشهاد بها على منهج هذا الدين القيم فى الجهاد» ولايراعون هذه 
السمة فيه» ولايدركون طبيعة المراحل التى مر بها هذا المنهج؛ وعلاقة النصوص ا تلفة 
بکل مراحلها .. والذين يصنعون هذا يخلطون خلطا شدیداء ويحملون هذه النصوص ما 
والسمة الثاللة : هى أن هذه الحركة الدائبة» والوسائل المتجددة» لاتخرج هذا الدين 
عن قواعده انحددق ولاعن أهدافه المرسومة. فهو منذ اليوم الأول .. سواء وهو يخاطب 
العشيرة الاقربين» أو يخاطب قریشاء أو يخاطب العرب اجن أو يخاطب أهل 
الكتاب» أو يخاطب العالمين» إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة» ويطلب منهم الانتھاء إلى 
هدف واحد.. هو إخلاص العبودية لله» والخروج من العبودية للعباد .. لامساومة فى 
هذه القاعدة .. ثم تمضى إلى تحقيق هذا الهدف الواحد» فى خطة مرسومة» ذات مراحل 
محددق ولكل مرحلة وسائلها المتجددة» كما عرفنا فى سياق هدي النبى َيه مع هؤلاء 
والسمة الرابعة: ھی ذلك الضبط التشريعى للعلاقات بين ا جتمع المسلم وسائر . 
الجتمعات الأخرى .. وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام لله هو الأصل العا می 
الذى على أهل الكتاب ومن على شاكلتهم أن يفيئوا إليه» أو أن يسالموه. بجملته .. ومن 
ثم لايقبل منهم أن يقفوا لدعوته بأى حائل من نظام سیاسی؛ أو قوة مادية .. وإنما عليهم أن 
یت رکوا لكل إنسان أن يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته . على ألايقاومه ولايحاربه ! 


1۰۲ 


إن هذا الدين إعلان عام لتحرير « الإنسان » فى « الأرض » من العبودية للعباد .. و 
العبودية لهواه أيضا .. وذلك بإعلان ألوهيته الله وحده وربوبيته للعالمين .. لاكما يزعم 
اليهود بأن لهم إلها خاصا بھمء يطلقون عليه كما سبق كلمة « يهوه » وفى هذا يقول 
« ول ديورانت ) : 

يبدو أن الفاتحين اليهود عمدوا إلى أحد آلهة كنعان فصاغوه فى الصورة التى كانوا 
هم عليهاء وجعلوا منه إلهاء ويؤيد ذلك أن من بين الآثار التى وجدت فى كنعان سنة 
۱ء قطعا من الخزف من بقايا عصر البرنز ( "٠٠٠‏ ق م ) عليها اسم إله كنعانى یسمی 
دياه ) أو وياهو) 2027 . 

وعلى هذا تكون كلمة « يهوه » معروفة قبل ميلاد إبراهيم عليه السلام! 

وفى أسفارهم المقدسة أن إبراهيم عرف ١‏ يهوه » بلفظه ومعناه ! 

ومن ثم كانت المواجهة مع اليهود ! 

إن إعلان ربوبية الله وحده للعا مین معناها : الثورة الشاملة على الجاهلية فی كل 
صورها وأشكالها ! 

وإن هذا الإعلان معناہ تحطیم الجاهلية فى الاعتقاد وال لتصور» لإقامة دين الله» كما 


يحب الله : 
۰ ا پا ران 
: رجا ا ٹھگ اناق فونم اکا راخ 3 
000 صب راجو ی روب ماب رولف لال 
E‏ تیار از ور اج ا 
یس کیو عا وا یک رواش کی 5ات یولار 
وی رکا ِوَأ ےن10 2 َس هم 2 
يمسو وما الب ودنام موا مد و كلو من 04 . 
إنها لدعوة منصفة من غير شاك (). دعوة لايريد بها الرسول الحبيب وا حبوب عله 
أن يتفضل عليهم هو ومن معه من المسلمين .. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى 


. ٠٠٠١ :۲ : نقلا عن قصة الحضارة‎ ٥٦١ : مقارنة الأديان : اليهودية‎ )١( 
. بتصرف‎ ٦٥٤ :١ : آل عمران :58-514 . (5) المرجع السابق‎ )۲( 


١٠١ 


واحد .. لايعلو بعضهم على بعض» ولايتعبد بعضهم بعضا .. دعوة لا يأباها إلامتعنت 
مفسدء لايريد أن يفىء إلى ا حق القويم . 

إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لايشركون به شيئاء لابشرا ولاحجرا .. ودعوة إلى 
ألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله . لانبيا ولارسولا : فكلهم لله عبيد .. نما 
اصطفاهم الله للتبليغ عنه» لا مشار كته فى الألوهية والربوبية : 

یم کروی 01 ةرو وك 2 
$ فَِنْوَاوَأ ولوا اش هدوا اتا ميوت 4 

فإن أبوا عبادة الله وحده دون لق راس ا لله جه وو ريات وهما 
المظهران اللذان يقرران موقف العبيد من الألوهية .. إن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا 
مسلمون. 

وهذه المقابلة بين المسلمين وبين هؤلاء الذين يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله ' 
تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون ..إنهم هؤلاء الذين يعبدون الله وحده» ويتعبدول 
لله وحده» ولايتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله .. هذه هى خصيصتهم التى تميزهم 
من سائر الملل والنحل» و تميز منهج حياتهم من مناهج حياة البشر جميعا .. 

وإن النظام الإسلامى هو وحده من بين سائر النظم هو الذى يحقق هذا التحرر .. 

ومن ثم ینکر تبارك وتعالى ‏ كما قال ابن كثير('» ‏ على اليهود والنصارى فى 
محاجتهم فى إبراهيم الخليل عليه السلام» ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منھم؛ كما قال 
محمد بن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضى الله عنه قال : 
الأحبار : ماكان إبراهيم إلايهودياء وقالت النصارى : ماكان إبراهيم إلانصرانياء فأنزل الله 


أى كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهودياء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة 


. تفسير ابن كثير : ۱: ۳۷۲ بتصرف‎ )١( 


على موسى» ری تدعون انها النصارى أنه كان نصرانیا » وإتھا حدالثتد النصرانية بعده 


بدھرء ولهذا قال تعالى : 
ظ قاغلوت » 
ثم قال تعا تعالی : 
کد نري ور كرب ولک کے يفي » 
أى متحنفا عن اٹ لشركء قاصدا إل ى لمان : 
وماکان ب لکن 4 
وهذه الآية كقوله تعالى 


ر و کہ 4 7 ب 
« وا واک ونوا موا کک ری سح دوا كل ل مھ ماما سان 
ورگ .٥4‏ 
وہہ ا حقیقة نبصرها فى قوله 
ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من لطائف الإشارة والتعبير : 
يشير أولا إلى أن أهل الكتاب هؤلاء الذين انتهى أمرهم إلى تلك المعتقدات 
المنحرفة ‏ كما أسلفنا ‏ مشركون .. ومن ثم لايمكن أن يكون إبراهيم يهوديا 
ویشیر ثانيا إلى أن الإسلام شىء والشرك شىء آخر . فلا لقاء بينهما بحال من 
الأحوال 6 والإسلام هو التوحيد المطلق بکل خصائصه. وكل مقتضياته .. ومن ثم لا 
يلتقى مع ألوان الشرك أصلا ! 
4 سو را 
ماڪان ير سرن 4 
ومادام إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما وما كان من المشر كين» فليس لأى من 
أهل الكتاب أو المسركين أيضا أن يذعى وراثته» ولاالولاية على ذلك » وهم بعيدون عن 


. ٠٠١١: البقرة‎ )١( 


عقيدته.. والعقيدة ھی الوشیجة الأولى التى يتلاقى عليها الناس فى الإسلام. حين لايلتقون 
على نسب ولا أرومة ولاجنس ولا أرض» إذا أنبتت تلك الوشيجة التى یتجمع عليها أهل 
الإيمان. فالإنسان فى ميزان الإسلام إنسان بروحه. بالنفخة التى جعلت منه إنسانا .. ومن 
ثم فهو يتلاقى على العقيدة أخحص خصائص الروح فيه. ولايلتقى على مثل ماتلتقى عليه 
البهائم من الأرض وا جنس والكلاً والمرعى والحد والسياج ! والولاية بين فرد وفرد» وبين 
مجموعة ومجموعة» وبين جيل من الناس وجيل ؛ لاترتكن إلى وشيجة أخرى سوى 
وشیجة العقيدة. يتلاقى فيها المؤمن والمؤمن. والجماعة المسلمة والجماعة المسلمة. وا جیل 
المشلم والأجيال المسلمة» ومن وراء حدود الزمان والمكان» ومن وراء فواصل الدم 
والنسبء والقوم والجنس» ويتجمعون أولياء ‏ بالعقيدة وحدها ‏ والله من ورائهم ولى 
الجميع 
او ساس ایب امو وسا ایی ات اموا ںی 
لوي ۾ 

فالذين اتبعوا إبراهيم فى حياته» وساروا على منهجة» واحتكموا إلى سنته هم 
أولياؤه.. ثم هذا النبى الذى يلتقى معه فى الإسلام بشهادة الله أصدق الشاهدين .. ثم 
الذين آمنوا بهذا النبى يه فالتقوا مع إبراهيم عليه السلام فى المنهج والطريق : 

0 ٠ 

فهم حزبه . لیه» ويستظلون برايته» ويتولونه ولایتولون أحدا غيره .. وهم 
أسرة واحدة. وأمة کت سے الخال ال قش وت ومن ورك اكان وار اتون 
ووه الف وم شوو الأ ا و 

فأين اليهود ومن على شاكلتهم من ذلك ؟! 

إن هذه الصورة هى أرقى صورة ة للعجمع الإنسانى تليق بالكائن الإنسانی .. وتميزه 


من القطيع ! كما أنها هى الصورة الوحيدة التي تد ا ا ا 
پیج ار وت . فهو عقيدة يختارها بنفسه 


سد تلم کگترھ نت 
اليهود ! 
ولابملك أن يغير قومه ... إن كانت رابطة التجمع هى القوم ... كما يفعلون أيضا ! 


١٠١5 


ولابملك أن يغير لونه .. إن كانت رابطة التجمع هى اللون ! 

ولايملك _ بیسر 0 و .. إن كانت رابطة التجمع هى اللغة ! 

ولايملك ‏ بيسر أن يغير طبقته .. إن كانت رابطة التجمع هى الطبقة ! 

بل قد لا يستطيع أن يغيرها أصلا إن كانت الطبقات وراثة كما فى الهند مثلا ! 

ومن ثم تبقى الحواجز قائمة أبدا دون التجمع الإنسانى ما لم ترد إلى رابطة العقيدة 


والتصور .. الأمر التروك للاقتناع الفردي ؛ والذى بلك الفرد بذاته» بدون تغیر أصله أو 
لونه أو طبقته أن یختارہ » وأن ي ينضم إلى الصف على أساسة.. 


وذلك فوق مافيه من تكريم للإنسان» يجعل رابطة تجمعه مسأله تتعلق بأكرم عناصرہ؛ 
المميزه له من القطيع ! 

والبشریة إما أن تعيش كما يريدها الإسلام - أناسى تتجمع على زاد الروح وسمة 
القلب وعلامة الشعور .. وإما أن تعيش قطعانا خلف سياج الحدود الأرفنية أو حدود 
ا جنس - كما يفعل اليهود ومن على شاكلتهم ‏ وكلها حدود وقيود وسدود مما يقام 

إن هذا الإعلان العام لتحرير « الإنسان » فى « الأرض ٠»‏ من كل سلطان غير ' 
سلطان الله بإعلان ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين» لم يكن إعلانا نظريا فلسفیا 
سلبیا .. إنما كان إعلانا واقعيا إيجابيا .. إعلانا يراد له التحقيق العملى في صورة نظام 
يحكم البشر بشريعة اللہ ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده 
ہے .. ومن ثم لم يكن بد من أن یتخذ شکل الواقعية الإيجابية إلى جانب شکل 
لبيان .. ذلك ليواجه هذا الواة قع اليهودى ومن على شاكلته بكل جوانبه بوسائل مكافئة 
0 


والواقع اليهودى ومن على شاکلتہ؛ أمس واليوم وغداء يواجه هذا الدين القيم 
- بوصفه إعلانا عاما لتحریر ( الإنسان » فى « الارض » من كل سلطان غير سلطان الله 
بعقبات اعتقادية تصورية» وعقبات مادية واقعية .. » ومن ثم كان الغزو الفكرى بکل 
صوره وأشكاله حربا مريرة يقود حركتها أهل الكتاب ومن على شاكلتهم .. عقبات 
سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية» إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة 
والتصورت الباطلة.. وتختلط هذه بتلك . وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد .. 


)١(‏ المرجع السابق : ۳: ضر 


ومن ثم كان قتال اليهود ضرورة لدعوة الحق» مادامت الأهداف هى إعلان تحریر 
«الإنسان) إعلانا جادا يواجه الواقع الفعلى بوسائل مكافقة له فى كل جوانبه» ولايكتة 
بالبيان الفلسفي النظری السلی: 
وو ص رم 2 رص 
کا یل وو رأ ول او لاجر ول مود م اعم ارول ون 
2 ص رك 27 ص 2و 
نوباص وأو لييح بعلو میعن 2 صو 5 
6 رت 5 0 د َو هه يطو كول 
گے ر2 سور مز و 
را ۲ اھا کک 1اا 


سك یدوب ہس و 7 2 و 2-7 
کا ما نوز ود اك لور اَی کی ووگه 
7ری 
ا جرب ال مقدسة : 


يقول أبو الأعلى المودودى (۲) : لقد جرت عادة الإفرن أن يعبرو عن كلمة « الجهاد» 
«بالحرب المقدسة ١‏ 1101978812 ) إذا أرادوا ترجمتها بلغاتهم» وقد فسروها تفسیرا 
كرا تر ابا اَم رفاٹنا 'فضفاطا من امعان الممرعة ا لققة» وقد بلغ الا ری 
ذلك أن أصبحت كلمة « الجهاد » عندهم عبارة عن شراسة الطبع والخلق والهمجية 
وسفك الدماء . وقد كان من لباقتھم وحسن بيانهم وتشويههم لوجوه الحقائق الناصعة أنه 
کلما قرع سس پش رو و مرو یف 
الهمج الحتشدة» مصلتة السيوف» متقدة الصدورء بنار التعصب والغضبء متطایرا من 
عيونها شرار الفتك والنهب» عالية الأصوات» بهتاف « الله أكبر » زاحفة إلى الأمام» ما إن 
رأت کافرا حتى أمسكت بخناقه» وجعلته بين أمرين : 

إما أن يقول كلمة « لا إله إلا الله ) فينجو بنفسه . 

وإما أن يضرب عنقه ء فتشخب أوداجه دما. 


ولقد رسم الدهاة هذه « الصورة ) بلباقة فائقة» وتفننوا فيها بریشة المتفتن المبدع ؛ 


89-54 : التوبة‎ )١( 
. ومابعدھا‎ ١4 5 4 :۳ : ومابعدها بتصرف » وظلال القرآن‎ ٥ : الجهاد فى سبيل الله‎ )۲( 


٩۸ 


وكان من دهائهم ولباقتهم فى هذا الفن أن صبغوها بصبغ من النجيع الأحمرء وكتبوا 
تحتها: 

« هذه الصورة مرآة لما كان بسلف هذه الأمة من شرہ إلى سفك الدماء» وجشع إلى 
الفتك بالابرياء»! 


والعجب کل العجبء أن الذين عملوا هذه الصورة » وقاموا بما كان لهم من حظ 
موفور فى إبرازها وعرضها على الأنظار» هم الذين مضت عليهم قرون وأجيال يتقاتلون 
ويتناحرون فيما بينهم» إرضاء لشهواتهم الدنيئة» وإطفاء لأوار مطامعهم الأشعبية ! 

وتلك هى حربهم الملعونة غير المقدسة, التى آثاروها على الام المستضعفة» فى 
مشارق الأرض ومغاربهاء وجاسوا خلال ديارهم يبحثون عن أسواق لبضائعهم» وأراض 
لمستعمراتهم التى يريدون أن يستعمروهاء ويستبدوا بمنابع ثروتهاء دون أصحابها الشرعيين 
وهم يفتشون عن المناجم وعن المعادن وعما تغله أرض الله الواسعة من الحاصلات التى 
یمکن أن تكون غذاء لبطون مصانعهم ومعاملهم» ويبحثون عن كل ذلك » وقلوبهم كلها 
جشع وشرہ إلى المال والجاہ ء وبين ايديهم الدبابات المدججة » وفوق رؤوسهم الطائرات 
احلقة فی جو السماء ووراء ظهورهم مئات الألوف من العساكر المدربة ء يقطعون على 
البلاد سبل رزقهاء وعلى أهاليها الوادعين طريقهم إلى الحياه الكريمة » یریدون بذلك أن 
يهيئوا وقودا لنيران مطامعهم الفاحشة التى لاتريدها الإيام إلا التهابا واضطرابا ! 


فلم تكن حروبهم فى « سبيل الله ) وإئما كانت « فى سبيل شهواتهم الدنيئة » 

إن تعجب فعجب حملاتهم وغاراتهم على شعوب وادعة أمنة» لم تكن من ذنبها 
إلا أن الله قد أنعم عليها بمعادن وكنوز فى أرضها. أو أنها كانت تملك تربة خصبة تغل 
أنواعا من ا حبوب وخيرات الأرض » وإ ن لم يكن هذا ولا ذاك» فبحسبها ذنبا أنها يمكن 
أن تكون سوقا لبضائعهم النافقة» أو مستعمرة لبنى جلدتهم الذين ضاقت عليهم أرضهم 
فافظۃ ۱ 1 

وأدهى من كل ذلك وأمر أنهم كثيرا مایغیرون على بلاد آمنة مطمثنةء بمجرد أنها تقع 
فى طريقهم إلى بلاد قد استولوا عليها من قبل » أويريدون الآن أن يستولوا عليهاء ویأخذوا 


هذه هى حال الذين يصموننا بالغزو والقتال . والذی سبق لنا من أعمال الفتوح 
والحروب المشروعة قد مضت عليها أحقاب طويلة! 

أما أعمالهم الخرية هذه والتى نبصرها الآن شاخصة منذ أكثر من أربعين عاما فى 
فلسطين ‏ وما يزالون يقترفونها ليل نهار» بمرأى ومسمع من العالم المعاصر ! فهذه حرب 

وأى بلاد الله ياترى» قد سلمت من عدوانهم؛ واماتخطيت أرافسها ندماء أبناينا ۶ا 

وأية هذه القارات ماذاقت وبال تلك الحروب الملعونة ؟! 


لکن هؤلاء الدهاة رسموا صورتنا بلباقة منکرةء وأبدأوا وأعادوا فى عرضها بشكل 
هائل بشع» قد سحب ذيل النسيان على صورتهم الذميمة» حتى لايكاد يذكرها أحد 
بجانب الصورة المنكرة التى صوروا بها تاريخنا ومآثر أسلافنا ! 

یو پت ا ا و 
كثيرين من المسلمين اليوم أدركوا حقيقة الموقف . وضرورة العودة إلى الله والتجمع 
تحت لواء الإسلام . 

وعلى كل .. فما أعظم دهاءهم ء وما أبرعهم فى التزویر والتمويه ! 
قذائف ا حق : 

إن الجهاد الإسلامى لیس بجهاد لا غاية لەء وإنما هو الجهاد فى « سبيل الله) وقد لزمه 
هذا الشرط لاينفك عنه أبدا : ش ظ 


ص 


7 کے ڈیا گی فی سا 


م م وزع یو 3 وف 23 1 7 0 
او کل و لت کا يجاعلا 4 راڪ تيوق و فی سير 
NEL 1‏ ا 8 وو رت یجان كاذه 
7 1 93 7 
لما مها بكاوتل مح لابا یھ ال 


کی ا ر سے 2 ہج 
امو يقليِلونَ فی سیل ا 7ی روا ميلو فيسب لٍالطعوت 
سی ١‏ لیے کا نا4٥‏ 


)١(‏ النساء : ۷٦-۷٢‏ ۔ 


١٠ 


القتال للسيطرة ! ولايعرف القتال للمجد الشخصی أو القومى ! 
ومن ثم فان النكسات توالت فى معا ركنا مع اليهود منذ رفع الشعار القومى» وكأن 
كلمة « فی سبيل الله ) لم تعد تصلح ! إن علينا أن نحذر تلك الشعارات البراقة 
الخداعة» وأن نلزم النصوص القرآنية التى تحدد شرط الجهاد بأنه « فى سبيل الله ). 
إنه لايقاتل إلا « فى سبيل الله ) لإعلاء كلمة الله فى الأرض » ولتمكن منهجة من 
تصريف الحياة . ولإسعاد البشرية بخيرات هذا المنهج » وعدله المطلق بين الناس مع ترك 
كل فرد حرا فى اختيار العقيدة التى يقتنع بها .. فى ظل المنهج الربانی الإنسانى العالمى 
العام . . 
ومن ثم فإن اليهود يخافون أشد الخوف من أن يتكون جيل يعرف ذلك؛ لأنهم حيتقذ 
يواجهون قوما يحبون الموت فى سبيل الله كما يحبون هم ا حياة الدنياء فالموت فى سبيل 
الله حياة : 
EES 9‏ اديه يردن لن 
اوائ اشن فصو ورو َي تا ہے ای 
لامي ون شروب يعمو ونه وفضل ولا ضيح ومرن ٠4‏ . 


7 لوف رصراذتزفواطتف>“: 

إن اليهود يخافون أشد الخوف من مواجهة هؤلاء الذين یحملون أعناقهم على 
أكفهم طلبا للشهادة؛ لأنهم يعرفون نتيجة القتال حینعذ » والتاريخ قديما وحديثا يشهد 
بذلك .. قديما حین خر جوا من الجزيرة .. وحديثا حين قابلوا امجاهدين فى الأربعينات من 
هذا القرن العشرین .. ومن ثم يخافون أشد الخوف من مواجهة الإسلاميين الذين يقاتلون 
« فی سبيل الله ). 

وإن هذا التعبير القرآنی تعديل كامل لمفهوم الموت ‏ متى كان فى سبيل الله - 
وللمشاعر المصاحبة له فى نفوس المجاهدين أنفسهم» وفى النفوس التى يخلفونها من 
ورائهم.. وإفساح مجال الحياة ومشاعرها وصورهاء بحيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة 
كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة . وحيث تستقر فى مجال فسيح عريض » لتعترضه 


. ١814 : البقرة‎ )۲( . ۱۷۱ ۱٦۹: آل عمران‎ )١( 


١١١ 


الحواجز التى تقوم فى أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة » ومن حياة 
إلى حياة! 

والذين يضحود بأرواحهم ) فی سبیل الله ۷ هم عادة أكرم القلوب وأزكى 
الأرواح» وأطهر النفوس» ومن ثم فإن اليهود يخافونهم أشد الخوف» ولكن غدا لناظره 
قريب» وهم يعرفون ذلك كا يعرفون أبناءهم » ولهذا فإنهم يرصدون الحركة الإسلامية 
ويرقبونها ويعينون عليها حزب الباطل فى شتی صوره وأشكاله . 

إن المسلم حين يقاتل هؤلاء اليهود ومن على شاكلتهم ء يقصد إعلاء كلمة الحق» 
وتمكين منهجه فى الحياة .. ويرجو إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة : 

تی ری 2001 اسیا یئ وت رس لچ 
یلیل ف سیل اى يلاوت موک أ۰ مَيتا ۷ 

7 "0۰ 
فضل الله العظيم» فى كلتا ا حالتین. وأن يهون عليها ما تخشاہ من القتل » وما ترجوه من 
الغنيمة كذلك ! ۱ 

فالحياة الدنيا أو الغنيمة لا تساوى شیا إلى جانب الفضل العظيم من الله.. 

كما يتجه إلى تنفيرها من الصفقة الخاسرة إذا هى اشترت الدنيا بالآخرة ولم تشتر 
الآخرة بالدنيا.. فهى خحاسرة» سواء غنموا أو لم يغدموا فى معارك الأرض.. 

وأين الدنیا من الآخرة ؟ 


ےد شس بت فيما يحتويه - ويحتوى سواه ؟ 


ص لا سم 0 


7 لات ف سبل او وت ایال لوان 
ونيا امان كاز لق کال ساوت ما اك 
0 ار 0 اسر 
وكيف تقعدون عن القتال فى سبيل الله ء واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان ؟ ! ' 


)١(‏ فى ظلال القرآن: ۲ : ۷۰۸ بتصرف. 


هؤلاء الذين ترتسم صورهم الآن فى الأرض امحتلة فى مشهد مثير لحمية المسلم 
وكرامة المؤمن» ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟ ! 

هؤلاء الذين يعانون أشد الحنة والفتنة؛ لأنهم يعانون امحنة فى عقيدتهم, والفتنة في 
م . وقد رأيت قبل كتابة هذا الموضوع بدقائق ےار ای اون مض ا 
التليفزيون» محاصرة اليهود للمسجد الأقصى حتى لا يتجمع المسلمون لأداء صلاة 
الجمعة الأخيرة من رمضان ! ومع كل هذا دخل المسلمون» وكان العدوان اليهودى ! 

إن امحنة فى العقيدة أشد من ا حنة فى ا مال والأرض والنفس؛ لأنها محنة فى أخص 
فكيف إذا كان العدوان اليهودى يشمل كل ذلك ؟ ! 


وإن مشهد المرأة الكسيرة والتى ألقت جنينهاء والتى اعتدى عليها... لمشهد مؤثر 


وإن مشهد الولد الضعیف الذي تكسر يده نجرد أنه يحمل حجراً فى وجه المدفع 
والدبابة والطائرة والصاروخ .. لمشهد مؤثر مثير! 
ولا يقل عن هذا وذاك مشهد الشيوخ الذين لايملكون أن يدافعوا .. وإنه لمشهد مؤثر 
مثیر !. 
هذا المشسه د كله معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد.. وهو وحده يكفي .. لذلك 
يستنكر القرآن القعود عن الاستجابة لهذه الصر خات: 
مال دعبت فسا امین مالالا وا ودن 
ال ت وو یکا اسان كاز الک مان رکا أ 
ولگ کان 20 ص 4 
وهو اسب عمق رف دم ر سات الشعور والإحساس .. إن راية 
المسلم التى يحامى عليها هى عقيدته... وقد عرفنا من قبل أن اليهود یحاربوننا٠باسم‏ 
عقيدتهم مع مافيها من وثنية وخرافات متعددة ! فلتتحول مع ركتنا معهم باسم الحق وفي 
سبيل الله » حتى ينصرنا الله عليهم» حين تكون المقابلة بين الحق والباطل؛ وما علينا إلا أن 
نعلنها فى «سبيل الله ؛ ومن ثم تكون قذائف الحق» ويكون إزهاق الباطل.. واليهود 
يعرفون هذا جيدا كما يعرفون أبناءهم. 


وقد أخبرنى أحد الإخوة الفلسطینیین بأن أحد المسئولين فى الجيش اليهودّى قال له: 
إننا نعرف أن حربا ستقوم بيننا وبينكم وأن ا حجر سينطق بأن الیھودی سیکون وراءہ » ون 
هذا الحجر ينادى المسلم ليقتل اليهودىء فات رکونا بعض الوقت لنتمتع بالحياة ! 

32 
وهى على كل طبيعة يهود! 


وتأتى لمسة أخرى» لاستنهاض یو واستجاشة العزائم» وإنارة الطريق» وتحديد 
القيم والغايات و الأهداف: ۱ 


ك2 سے .عد 
ه لامعا لو ات الو ا كدرل فی یل 
7 کا کی تیا لاء 52 0 ڪيا الط کان د َا 


رم ضع ےت الأمداف 
عو لطر تو إلى فریقین اثنين» تحت رايتين متميزتين: 


ان امون فی سمل ال 4 


خ7 
وَل كبوا وت لطعتي 
والطاغوت ‏ كما جاء فى ا نار ( عو مان سس e‏ 
والخرو ج عن الحق» من مخلوق يعبد » ورئيس يقلد» وهوى يتبع .. 
ومن ثم يكون التعجب من أمر هؤلاء اليهود الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت: 
سح <ھ و ے۸ سے ر2 


ارا 7 2 0 اڪ و ڪت وون ات اوت ٹوا 77 


3 رص کر ےک‎ O 


ڑا شنطم ای5 © ۷۳۰012 وي جد 


۱ : . ^4 1 


إنهم هؤلاء الذين یشترون يه الكلم ا أنفسهم: 
لابا يكب لیوات رکیل 
ا ا لوكت ار نہ تو دو 
۱ سے واضہ 0 ص0 یا ع و تا تہ 
وطعتاف الوم افك رس وأا اكوا ا ار 


.٢٥- ١٥ النساء:‎ )۲( ۔۱٥۷‎ : ٥ تفسیر ا نار : ۳ : ۳۷ء‎ )١( 
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ت کو مک ےمم ر E‏ 
ول > سی اکٹ اون تا ےت 
2 تک سس ہی ارڈھا 
ا وو 0 0 
ا ۲ ر وع 6م 
ای اع 2 +2 س0 کال سے 1 
EEE‏ 7 بی ب وکوا 
ّا . 5 ۱ 
يحو اطي a‏ شود فوا من دروي رالاس جعي عا فلك فإنه 
تعالى - كما قال الشيخ محمد عبده ) - ذكر أن الیھود يؤمنون بالجبت والطاغوت .. 
وذكر من سو جال ووعيدهم ماد کر تم أمر المؤمنين بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم 
بالعدل؛ لأن ولك خانوا بجعلهم الكافرين أهدى سبيلا من المؤمنين؛ وأمرهم بطاعة الله 
ورسولة كىن كل ف وطاعة اول الاس پیا يعو هلي مختارين لا مسيطر عليهم 
فيه» وبرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» في مقابلة طاعة أولِك للطاغوت وإيمانهم به 
وبا جبت واتباعهم للهوى. 
وبعد هذا بين لنا حال طائفة أخرى بین الطائفتين» وهم المنافقون الذين یزعمون أنهم 
آمنواء ومن مقتضى الإيمان امتثال ما أمر به المؤمنون فى الآيتين السابقتين» ولكنهم مع هذه 
الدعوى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الذى عليه تلك الطائفة » فقال: 
J 2‏ کا ام ع ر ت 
رك موم مرا تو اس ايك از فَنِلر ِدُونَأن 
ال a‏ ص رو و 9 
كموا إل طحو وندایروا نتروا پو ورد لطر دة 
ا صَللديجِدًا 04 . 
7 اا SS‏ الایق سور ا 
لرسول طلله . ۰ 
النزول بالتحا کم إل 


“0,0 


.5٠١ النساء:‎ )٣۳( ۔۲٢٢‎ : © : تفسیر المنار‎ )۲( . ٠٥٥ا‎ - ٤٤٤ النساء‎ )١( 
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فهو مؤمن بالطاغوت» ولا كذلك الذي يتحاكم إلى من يظن أنه يحكم بالحق» وكل من 
يتحاكم إليه من دون الله ورسوله من يحكم بغير ما أنزل الله علنى رسوله فهو راغب عن 
الحق إلى الباطلء وذلك عين الطاغوت الذي هو بمعنى: الطغيان الكثير » ويدخل في هذا 
ما يقع كثيرا من تحاكم الخصمین إلى الدجالين.. 
قالتعالى: ` 
رد ےت له rN 21 ٠‏ مي وع 
ط ولک فوسولا الو الام زوا العو 4 
کیک مرو کا 
شأنه : ۱ ۱ 
ہ ست ا واد 7 
اگنر لفو کلذ ناتسک بل لوق یہ 
إن اليهود إذن یقاتلون فى سبيل الطاغوت الذي ندد ال حق به ! يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت لغرض الباطل» وإقامة حزب الشيطان! هذا ا حزب الذى يسانده الشرق 
والغرب» كما نرى ونشاهدء وإن اختلفت الأدوار ! 
ومن ثم يأمرنا الله عر وجل بالقتال: 
ا وليه ليطن ا ڪي اين کات اج 
شدید۔ سن ونان سی Eo‏ 
منها نصيب» ولا لذواتهم منها حظ . . إنھا هى لله وحده» ولمنهجه وشريعته.. 
ومن هنا يتقرر مصير ا مع رکة فی حس الؤمنین( ٠ء‏ وتتحدد تھاھاقل أن يدخلوه. 


من هذا التصور ا حقیقی للأمر فى كلتا حالتيه» انبٹقت تلك ا خوارق الكثيرة التى 


. ٣٥٢٢ ش ا (۲) البقرة‎ . ۳٣ : النحل‎ )١( 
. فی ظلال القرآن : ۲ : ۷۰۹ بتصرف‎ )۳( 


حفظها تاريخ الجهاد « فى سبیل الله ) فى حياة الجماعة المسلمة الأولى» والتى تناثرت 
على مدى التاريخ فى أجيال كثيرة.. 

. ومن هذا التصور كان ذلك المد الإسلامى العجيب » فى أقصر فترة عرفت في 
التاريخ» فقد كان هذا التصور جانبا من جوانب التفوق الذى حققه المنهج الربانى للجماعة 
ا مسلمة على المعسكرات المعادية. . 

إن هذا القرآان يخوض المعركة بالجماعة المسلمة('2 فى کل جبهة .. فى الضمائر 
والمشاعر» حيث ينشئ فيها عقيدة حقة ومعرفة بربها كما يليق بجلال وجهه وعظيم 
سلطانه» وتصور للوجود وفق المنهج الربانى» ويقيم فيها موازین القسط ء؛ وينشئ فيها قيما 
إبمانية» ویستنقذ فطرتها من ركام الجاهلية» وبمحو ملامح الطاغوت فی النفس وا جتمع؛ 
وينشئ ويثبت ملامح الإسلام الوضیئة الجميلة.. ثم يقودها فى المعركة مع أعدائها 
استعداد للقائهم» والتفوق عليهم» بأصالة بنائها الداخلى الاعتقادى والأخلاقى والاجتماعى 

ولقد كان التفوق الحقيقى للمجتمع المسلم على ا جتمعات الجاهلية من حوله ‏ بما 
والاجتماعى والتنظیمی - بفضل المنهج القرآنى الربانی - قبل أن يكون تفوقا عسكريا أو 
اقتصاديا أو ماديا على العموم ! مع دعوة القرآن إلى إعداد القوة ‏ كما أسلفنا ‏ ومن ثم 
كان التفوق الحقيقى فى ذلك البناء الروحى والخلقى والاجتماعى ‏ ومن ثم السياسى 
والقيادى ‏ الذى أشييقة الإسلام بكنهجه الربانى المتفرد. 

وبهذا التفوق اجتاح الحق ال جاهلية .. 

اجتاحها أولا في الجزيرة العربية» وواجه اليهود فى تلك الغزوات التى نقدمها فى هذه 

واجتاحها ثانيا في الإمبراطوريتين الممتدتين حوله: 

إمبراطوريتى: كسرى وقيصر. 

نت دل ی وان ا رض الا ری 


)١(‏ المرجع السابق : ١۷٦‏ بتصرف. 


ہو و ھچ ل کت 
الاكتساحات العسكرية التاريخية الشهيرة .. 

سی مھ ل سسجت 
ميلاد آخر الإنسان. ميلاد إنسان جديد غير الذى تعرفه الارض على وجه الیقین 
والتأكيد.. ومن ثم صبغ البلاد التى غمرها هذا المد بصبغته وترك عليها طابعه الخاص» 
وتغلب على رواسب الحضارات التى عاشت عشرات القرون من قبل فى بعض البلاد. 
كالفرعونية فى مصر وحضارة البابليين والأشوريرن فى العراق » والفنيقيين والسريان فى 
الشام . لأنه كان أعمق جذورا فى الفطرة البشریة » وأوسع مجالا فى النفس الإنسانية » 
وأضخم قواعد وأشمل اتجاهات فى حياة بنى الإنسان ء من كل تلك الحضارات . 

وغلبة لغة القرآن واستقرارها في هذه البلاد » ظاهرة عجیبة .. ۱ 


. إذ إن اللغة من العمق فى الكينونة البشریة ومن التشابك مع الحياة الاجتماعية» بحيث 
يعد تغييرها على هذا النحو معجزة كاملة ! وليس الأمر فى هذا أمر اللغة العربية» فقد 
كانت قائمة » ولكنها لم تصنع هذه المعجزة فى أى مكان على ظهر الأرض قبل الإسلام ! 
٠‏ وهذا ما نشاہدہ فى عصرنا الحاضر مع الإخوة الذين هداهم الله للإسلام» وهم من _ 
بلاد شتیء ولهم لغات شتی ! إنهم يقرءون القرآن ء ويحسون إحساسا عميقا بحلاوته» مع 
أنهم لا يتكلمون العربية ! ١‏ 

وكذلك اتجهت العبقريات الكامنة فى البلاد المفتوحة للحرية والنور والطلاقة .. 
وأنتجت فى كل حقل من حقول الثقافة نتاجا تبدو فيه الأصالة» ولا يلوح عليه الاحتباس 
من معاناة التعبیر.. ذلك أن الرصيد الذى حماته لغة القرآن كان من الضخامة أولا » ومن 
ملاصقة الفطرة ثانیاء بحیث كان أقرب إلى النفوس وأعمق فيهاء من ثقافاتها القديمة. ومن 
لغاتها القديمة أيضا ! 

لقد كان هذا الرصيد هورصيد العقيدة والتصور» ورصيد البناء الروحى والعقلى 
والخلقى والاجتماعی الذى أنشأه المنهج الإسلامى فى فترة وجيزة.. وكان من الضخامة 
والعمق واللصوق بالفطرة» بحيث أمد هذه اللغة بسلطان لا یقاوم. كما أمد ا جیوش 
الإسلامية بسلطان لا يقاوم كذلك ! 


ومن ثم كانوا قرآنا يتحرك ويقود .. وكانوا أهلا لنصر الله على اليهود .. 


وهذا هو الطريق .. وتلك هى قذائف الحق التى تدفع باطل اليهود... 


1۸ 


أهم المراجع 
١‏ الإسلام والعلاقات الدولية فى السلم والحرب» للشيخ محمود شلتوت » الأزهر 
٠۰ھ‏ ۱۹۱م۱. 


٢‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر ء دار الكتب العلمية» بيروت. 
۳_ الام للشافعى» دار المعرفة» بيروت» ط ثانية ۱۳۹۳ ھ ۱۹۷۳م. 
٤‏ - آیات الجهاد فى القرآن الكريم ء للدكتور كامل سلامه الدقس ء دار البيان » الكويت 
7م 10 ور ۱ 
٥‏ - البدایة والنهاية ء لابن كثير» ا لمعارف» بیروت ء ط ثانية ۱۹۷۷ء . 
۷- تفسیر الطبرى ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) لابن جرير الطبرى » البابى الحلبى» 
طثالثة ۱۳۸۸ھ ۸٦۱۹ء‏ . 
۸ - تفسير القاسمی ( محاسن التأويل ) للقاسمی » تعليق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى › 
البابى الحلبى » ط أولى ۱۳۷۲ھ ۱۹۰۱۷ء. 
تفسير القرآن الكريم » للشيخ محمود شلتوت » دار القلم. 
٠‏ - تفسير القرطبى ( الجامع لأحكام القرآن ) للقرطبى ء دار إحياء التراث العربى» 
بیروت۱۹۱۷". 
١‏ _ تفسير ا نار ( تفسیر القرآن الكريم ) للشیخ محمد عبده» تأليف محمد رشيد رضاء 
دار المعرفة » بيروت ۔ 
٢‏ - ال جھادء للدكتور عبد الحليم محمودہ من أعمال المؤتمر الرابع للبحوث الإسلامية 
۸ . 


١‏ - الجهاد فى سبيل الله ء الشیخ أبو الأعلى المودودى ء دار الفكر. 


١١ حياة محمد » للدكتور محمد حسين هيكلء دار إحياء التراث العربى» ط‎ ٤ 


النهضة المصرية 957 ١ام.‏ 

1٥‏ _ خاتم النبيين» للشيخ محمد أبو زهرة » المؤتمر العالمى الثالث للسيرة والسنة النبوية 
الدوحة :883ھ 

٠١‏ - الروض الأنف» للسهيلى ء ومعه السيرة النبوية ء لابن هشام » دار المعرفة ۱۳۹۸ ه 
۸ھ 


۷ - زاد المعاد فى هدى خير العبادء لابن القيم ء تحقیق الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » 
المنار الإسلامية » ط أولى ۱۳۹۹ھ 19159 م . 


۸ _ سنن ابن ماجه» تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر العربى. 
8 سان أبى داود» ط مصر التجارية الأولى» وط المدينة المنورة. 


١157 7 7٦‏ ه وط الهند وط 
ا حلبی ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸ء ۱ 


۲ السياسية الشرعیة فى إصلاح الراعى والرعيةء لابن تیمیق ط الخيرية 7575 ١اه.‏ 
۲۳ السيرة النبوية » لابن كثير» تحقیق الدكتور مصطفى عبد الواحد » دار المعارف» 


بیروكب . 
۲٤‏ _ السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق محمد محیی الدين عبد الحميد» ط حجازى 
٥‏ _ صحيح البخارى» مع فتح الباری؛ ترقيم لاذ ہمد وراد عبد الباقىء الریاض 
3ھ( 


۲١‏ - صحيح مسلم » تحقیق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقی؛ داز إياء الٹراٹ العريئ. 
۸- الطبقات الكبرى» محمد بن سعد» دار بيروت للطباعة والنشر. 


١ 


48 عیون الاثر فى فنون المغازى والشمائل والسیں لابن سيد الناس » ومعه اقتباس 
الاقتباس لحل كل مشکلة سيرة ابن سيد الناس ء لابن عبد الهادى ء دار المعرفة » 
بیروت. 

» فتح البارى : شرح صحيح البخارى» لابن حجرء الرياض الحديثة » البطحاء‎ - ٠ 
الرياض.‎ 

١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
للعجلونى» تعليق أحمد القملاسء الرسالة» ط الرابعة 408 ١‏ ه ‏ ۱۹۸۵۰ء. 

: 7 المبسوظط للسرخسی؛ السعادة» ط العاشرة ٣٣٣١‏ ه. 

۳ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للھیٹمی بتحرير العراقي وابن حجر » دار الكتاب 1 
العربى ء بيروت ء ط الثة ۲ ٤۰‏ ۱ هھ ۱۹۸۲ م. 

٤‏ - محمد رسول الله عي للأستاذ محمد الصادق عرجون. دار القلم» دمشق ظط 
أولى ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۸۰م . 

ا مستدرك على الصحيحرن» للحاكم» وبذيله التلخيص » للذهبى» ط أولى حيدر 
آباد. 

٦‏ - مسند أحمد» وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال للمتقى 

مشكاة المصابيح » للخطيب التبريزى » تحقيق الشیخ محمد ناصرالدین الألبانى » ط 
ثانية ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ء. 

۸ - المقاضد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوى» 
تعليق الأستاذ عبد الله محمد الصديق» وتقديم الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف» 
دار الفكر العربى ء بیروت ‏ ط أولى ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ء . 

4 - منحة المعبود فى ترتیب مسند الطيالسى أبى داود » مزيلا بالتعليق المحمود على منحة 


المعبود» للشیخ أحمد عبد الرحمن البناء الشهير بالساعاتى» مكتبة الفرقان مصر ؛ 
طثانية ١ ٤٠۳‏ ه. 


٠‏ ے المواهب اللدنیف للقسطلانى» مع شرح الزرقانى » وبهامشه زاد المعادى لابن القيم». 
دار المعرفة » بيروت ۱۳۹۳ھ ۲۱۹۷۳. 
وهناك كتب ومطبوعات أخرىء رجعنا إليها » وأشرنا إلى موضع النقل منها فی 


حينلة. 


۲۲ 


نون ۱ ۱ 


ترجیح ۔ 
محاصرتھم ۔ 


تقریر القرابة کس وس و ویو وو و چو ویو وےھووووووچوووسوی0۸۸ ا 


1101111414 21111101 F PRARRHRAAMORANSS PIN YATRA YAY CHIN HIIN صورة عجيبة‎ 


ككل ليطا را ا ا ا 5 


( ہؤ 7 ۴ 6 الذين كفروا 9 emega‏ 


« فاعتبروأ يا أولى الأبصار سس سس سس سس سے 
تقطيع النخيل و تحريقه -. 


Ê‏ مشش ای اب ہت مہ شبد 


Y۳ 


ا موضوع الصفحة 


حقيقة ضخمة ٠‏ ال RR COE‏ 0000 ا ا 


التنظيم الاقتصادى ... 
النظری رة ة الدستو ری 7 ییت 0  ,,‏ ۲۸ 

من أسلم من بنى النضیر ... ہس سس سمخ مسج سح ت۲۹ 
قصة ة قتل 77770 ہج .ت ی هم ٦۹.‏ 
ھکذا کان إجلاقٌ قم مسسسسسےعمسمےکٛکےْکع ژےؾژ سس 
الفصل الغانى : قتال أهل الکتاب سسس ْ 
هدى ابی م ا ی ت إن 


صو ر و مو اقف 70 > > 7-7070 -ب-1>١>١>1للل‏ سسا 2 يه ٠ 7 a‏ 3 


حقيقة ما عليه أهل الکتاب سسس 
ا الواقعى لهذا الدين م 


بین أهل الكتاب و 2 سی ا بے 


و حدة شی سس م 0 ,. 90 8> , 


واقع تاريخى .. 0 ه ص2-+٘ له A‏ 
من أقو الهم ا ا ا 8 2سس "۰۰ 
الجرية على ايا فرصة اجتماعية ة للموادعة و 7 5500 
عرو ۳ فی عھد با لحمایة سس 3757 900 مَسَتََتتتتتتتتتت0ممیی ل OY‏ 
أين الإكراه والقھر فى نظام الجرية؟ للل 6٤‏ 
ما أخذ بالسيف فبالسیف یؤخل سسس 
ضلال عقيدة 0 الكتاب ee‏ 


المستقبل للإسلام تب من E‏ 
مؤلاء هم أهل الکتاب سس سسےْ 


الفصل الثالث : فى اف الله . yy‏ 


الو صية النبوي ية ۔ چھرت وا ہا 8۴6صص 9 یییییی سي ھ۸ 


هداية إنسان و احد خير من أعز معاز الدنیا ل مہہ ۴ ۹ 
هذاية الإنسانية اس ك8 


ضرورة ا مو هة سمسسسسس 
شباب مخدو 4 112208 


اہ 


و 


الخوف من تيقظ اع ال 

رأى يدفع تهمة زائفة 

علوم الإسلام ولغته - 

«الدين النصیحة) 

علاج ضرورى ۔ 

تحریر الإنسانية 
إعلاء كلمة الله “سسس 

وجوب إعداد القوة ٠‏ 

سمات أصيلة .... 
الحرب المقدسة - 
الفهرس . 


١١ 


